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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسـلين          
 سان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإح

 :أما بعد 
فإن االله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين الصلاة في كل           

أَقِمِ الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلَى غَسـقِ       { :قال تعالى   ،أحوالهم
} اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُـرآنَ الْفَجـرِ كَـانَ مشـهودا             

 ]٧٨:الإسراء[
 ....وصفاا الخاصة ،ا شروطها وأوقااوهذه الصلاة له

فكيف ،وقد يكون المسلمون في حالة حرب مـع أعـدائهم         
 يؤدون هذه الشعيرة الهامة من شعائر الإسلام ؟

وسميـت  ،لقد شرع االله تعالى لهم أحكاماً خاصة في هذه الحال         
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمـت لَهـم       {:قال تعالى   ،بصلاة الخوف 

اةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم فَـإِذَا           الصلَ
سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّوا          
فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَروا        

لَـةً      لَويم كُملَـيمِيلُـونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت 
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   مـتكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدو
           ـدأَع إِنَّ اللَّـه كُمذُوا حِذْرخو كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضرم

فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه     ) ١٠٢(رِين عذَابا مهِينا    لِلْكَافِ
قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيموا الصـلَاةَ إِنَّ          

} )١٠٣(الصلَاةَ كَانت علَـى الْمـؤمِنِين كِتابـا موقُوتـا           
 ]١٠٢،١٠٣:النساء[

ــا رســول االله  ــول فيه ــد فصــل الق وصــلاها ،� وق
 ....وتتابعت عليها الأمة في تاريخها الطويل ،بالصحابة

فقد قمت بجمعها من    ،وبما أن هذه الصلاة لها أحكامها الخاصة      
الموسوعة الفقهية ومن غيرها لتكون بين يدي المسلمين سهلة          

 ...المنال 
 : وقد قسمت هذا الموضوع للمباحث التالية 

 مشروعية صلاة الخوف في القرآن والسنة= بحث الأول الم
 الأحكام الفقهية لصلاة الخوف= المبحث الثاني 

الهَيئَةُ المناسِبةُ من صلاةِ الخَـوفِ للقِتـالِ في         =المبحث الثالث   
 زمانِنا

مشفوعا بأدلتـه مـن     ، وتحت كل مبحث تفصيلاً كاملاً له     
 .برينالقرآن والسنة وأقوال أهل العلم المعت
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سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع ـا كاتبـها وقارئهـا            
 .وناشرها والدال عليها في الدارين 
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 :من القرآن الكريم  -أولا

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ        {:قال تعالى   
          ـوا مِـنكُونوا فَلْيدجفَإِذَا س مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهمِن

معك ولْيأْخذُوا  ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا        
         تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهحِذْر
وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً ولَا جناح علَـيكُم إِنْ          

نْ تضعوا أَسلِحتكُم   كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَ        
فَإِذَا ) ١٠٢(وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا         

قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم فَـإِذَا          
    لَاةَ إِنَّ الصوا الصفَأَقِيم متنأْنا     اطْمابكِت مِنِينؤلَى الْمع تلَاةَ كَان

 ]النساء[} ) ١٠٣(موقُوتا 
يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ النص المُجملَ فِي الآيةِ السابِقَةِ فِي            

 .ويبين هنا كَيفِيةَ أَداءِ صلاةِ الخَوفِ ،مشروعِيةِ قَصرِ الصلاَةِ
ابِ          وـبأَس ةٌ مِنوخسنفِ ملاَةَ الخَولى أنَّ صفِقُونَ عتةُ مالأَئِم

إذَا كَانَ الرسولُ صـلى االله      ،وفِي صلاةِ الخَوفِ  .تأخِيرِ الصلاَةِ 
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تأْتِي طَائِفَـةٌ   ،عليه وسلم فِي الجَماعةِ وأم المُسلِمِين فَي الصلاَةِ       
وكَامِلِ ،تم بِالرسـولِ وهـم بِأَسـلِحتِهِم      مِن المُسلِمِين فَتـأ   

تِهِمدلاَتِهِ     ،عص ةَ الأُولَى مِنكْعالر هعلِّي مصتو،   بِـيالن مِرتسيو
وتتِم الطَائِفَةُ المُؤتمةُ بِهِ صلاَتها بِأَداَءِ الركْعةِ الثَّانِيةِ        ،واقِفاً يصلِّي 

وتأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيـةُ  ،وتسلِّم وتقُوم إلى مكَانِ الحِراسةِ ،هالِنفْسِ
فَتأتم ،والتِي كَانـت فِـي مكَـانِ الحِراسـةِ    ،التِي لَم تصـلِّ   

بِيلاَتِهِ     ،بِالنص ةَ مِنةَ الثَّانِيكْعالر هعلِّي مصتـةَ     ،وكْعالر ـتِمت ثُم
ويحذِّر االلهُ المُؤمِنِين مِن غَدرِ     .ثَّانِيةَ مِن صلاَتِها لِنفْسِها وتسلِّم    ال

ولِيكُونوا ،وينبه المُسلِمِين لِيأخذُوا حِذْرهم وأَسـلِحتهم     ،الكُفَّارِ
 الغـدر   علَى أُهبةِ الاسـتِعدادِ لِمقَارعـةِ الأَعـداءِ إذَا أَرادوا         

لِمِينبِالمُس،   ـلاَتِهِمفِي ص مهو،    ـةِ فِـيهِمصامِ الفُراغْتِنو، مهو
 .منشغِلُونَ بِها 

           طَـرم ـاكنإنْ كَانَ ه جرلا ح هالَى إنعقُولُ تي كَـانَ   ،ثُم أو
    مهتلِحوا أسعضأنْ ي ضرم لِمِينأَ  ،بِالمُس لَيهِمع لَكِنوا  وذَرحنْ ي

ويحتاطُوا لِتكُونَ أَسلِحتهم قَرِيبةً مِنهم لأَخذِها إذَا احتـاجوا         
وأنـه  ،ويذَكِّر االلهُ المُؤمِنِين بِأنه ولِيهم    .إلى استِعمالِها علَى عجلٍ   

  زِي الكَافِرِينخمو مهاصِرلِلْكَافِرِ  ،ن دأَع هأنو    موهيناً يذَابا مع ين
 .القِيامةِ 
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 يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ فِي أَنفُسِهِم عقِب صلاَةِ          
ومِن ،الخَوفِ نظَراً لِما وقَع فِيها مِن التخفِيفِ فِـي أَركَانِهـا          

فَإِذَا . مِما لاَ يوجد فِي غَيرِها     الرخصةِ فِي الذَّهابِ والإِيابِ فِيها    
 فالخَو بها      ،ذَهاممإِتلاَةِ وةُ الصإِقَام لَيهِمونَ فَعلِمأَنَّ المُساطْمو

لأنَّ الصلاَةَ مفْروضةٌ علَى المُؤمِنِين لِتقَـام       ،بِركُوعِها وسجودِها 
 .علَى قَدرِ الإِمكَانِ ، أَدائِها فِيهالاَ بد مِن،فِي أَوقَاتٍ محدودةٍ

وقَد جعِلَتِ الصلاَةُ موقُوتةً لِتكُونَ مذَكرةَ لِلْمؤمِنِين بِربهِم فِي         
أَو التقْصِيرِ فِي   ،لِئَلاَّ تحمِلَهم على إِتيانِ الشر    ،الأَوقَاتِ المُختلِفَةِ 

 ١.فِعلِ الخَيرِ 
 : سبب نزول الآية القرآنية - الثاني

 :ولْنذْكُر سبب نزولِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَولًا قَبلَ ذِكْرِ صِفَتِها
 لِيع نولَ اللَّهِ       :قَالَ،عسارِ رجالت مِن مأَلَ قَوـا  :فَقَالُوا،�سي

 نصـلِّي؟ فَـأَنزلَ     فَكَيف،إِنا نضرِب فِي الْـأَرضِ    ،رسولَ اللَّهِ 
وا         {:اللَّهرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيفِي الْأَر متبرإِذَا ضو

فَلَما كَانَ بعـد    .ثُم انقَطَع الْوحي  ] ١٠١:النساء[} مِن الصلَاةِ 
لَقَد :كُونَفَقَالَ الْمشرِ ،فَصلَّى الظُّهر ،�غَزا النبِي   ،ذَلِك بِحولٍ 

            متدـدلَـا شه ـورِهِمظُه مِـن هابـحأَصو دمحم كُمكَنأَم
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هِملَيع.  مها     :فَقَالَ قَائِلٌ مِنا فِي أَثَرِهى مِثْلَهرأُخ ملَ  .إِنَّ لَهزفَـأَن
كُم الَّـذِين   إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِن   {:اللَّه تبارك وتعالَى بين الصلَاتينِ    

           فِـيهِم ـتإِذَا كُنا وبِينا مودع وا لَكُمكَان وا إِنَّ الْكَافِرِينكَفَر
      كعم مهطَائِفَةٌ مِن قُملَاةَ فَلْتالص ملَه ت١٠٢:النسـاء [} فَأَقَم [

] ١٠٢:ساءالن[} إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا     {:إِلَى قَولِهِ 
 ٢"فَنزلَت صلَاةُ الْخوفِ 

ولَكِن لِبعضِهِ شاهِد مِن رِوايـةِ أَبِـي   ،وهذَا سِياق غَرِيب جِدا  
وهو ،رضِي اللَّـه عنـه  ،واسمه زيد بن الصامِتِ،عياشٍ الزرقي 

ولَه ،وهذَا إِسناد صحِيح  - وقد مر    -حديث أبي عياش الزرقي     
فَمِن ذَلِك ما رواه الْبخارِي عنِ ابنِ عباسٍ رضِي         ،شواهِد كَثِيرةٌ 

فَكَبر وكَبـروا   ،وقَام الناس معه  ،�قَام النبِي   «:قَالَ،اللَّه عنهما 
     هعم مهمِن اسن كَعرو كَعرو هعم،   وا مدجسو دجس ثُم ـهع، ثُم

فَقَام الَّذِين سجدوا وحرسوا إِخوانهم وأَتتِ الطَّائِفَةُ       ،قَام لِلثَّانِيةِ 
ولَكِن ،والناس كُلُّهم فِي صلاَةٍ   ،فَركَعوا وسجدوا معه  ،الأُخرى

 ٣»يحرس بعضهم بعضا
 : من السنة النبوية –ثلاثلا
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 بِعسـفَانَ   �كُنا مع رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،عياشٍ الزرقِي عن أَبِي   
وعلَى الْمشرِكِين خالِـد بـن      ،صلَاةُ الظُّهرِ ،فَحضرتِ الصلَاةُ 

فَقَـالَ  ، بِأَصـحابِهِ الظُّهر   �فَصلَّى رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،الْولِيدِ
 بعد هذِهِ أَحب إِلَيهِم مِـن أَبنـائِهِم         إِنَّ لَهم صلَاةً  :الْمشرِكُونَ

 فُسِهِمأَنو الِهِموأَمرِ قَالَ   ،وصلَاةَ الْعونَ صنعلَى   :يرِيلُ علَ جِبزفَن
ونزلَت هـذِهِ   ، فَأَخبره بين الظُّهـرِ والْعصـرِ      �رسولِ اللَّهِ   

] ١٠٢:النسـاء [} أَقَمت لَهم الصلَاةَ  وإِذَا كُنت فِيهِم فَ   {:الْآيةُ
 ٤إِلَى آخِرِها

قِيرــاشٍ الزيأَبِــي ع ــنــولُ اللَّــهِ  «:قَــالَ،عسكَــانَ ر
 �فَلَما صلَّى رسولُ اللَّـهِ     ،والْمشرِكُونَ بِضجنانَ ،بِعسفَانَ،�

  ر١٢٧:ص[الظُّه [     دـجسيو كَـعررِكُونَ يشالْم آهوا ،ررمفَأْت
فَلَما حضرتِ الْعصر صف الناس خلْفَـه       ،علَى أَنْ يغِيروا علَيهِ   

وسـجد  ،وركَع وركَعـوا جمِيعا   ،فَكَبر وكَبروا جمِيعا  ،صفَّينِ
 هلُوني الَّذِين فالص دجسو،    الثَّـانِي بِسِـلَاحِهِم ـفالص قَامو

م   وهِهِمجبِو ودلَى الْعع قْبِلِين،    بِيالن فَعا رفَلَم� هأْسر ،  دـجس
الصف الثَّـانِي فَلَمـا رفَعـوا رءُوسـهم ركَـع وركَعـوا             

وقَام الصف الثَّـانِي  ،وسجد وسجد الصف الَّذِين يلُونه ،جمِيعا
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فَلَمـا رفَـع النبِـي      ،لِين علَى الْعدو بِوجوهِهِم   بِسِلَاحِهِم مقْبِ 
 ٥.رأْسه سجد الصف الثَّانِي،�

كُنـا مـع    «:قَالَ،حدثَنا أَبو عياشٍ الزرقِي   :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
يـدِ  بِعسفَانَ وعلَى الْمشرِكِين خالِد بـن الْولِ      ،�رسولِ اللَّهِ   

لَقَد كَانوا علَى حالٍ لَـو      :فَقَالَ الْمشرِكُونَ ،فَصلَّينا الظُّهر :قَالَ
فَأُنزِلَت آيـةُ   : قَالَ - أَو لَأَصبناهم غَفْلَةً     -أَردنا لَأَصبناهم غِرةً    

وا خلْـف   وصفُّ،فَأَخذَ الناس السلَاح  ،بين الظُّهرِ والْعصرِ  ،الْقَصرِ
والْمشــرِكُونَ ،صــفَّينِ مســتقْبِلِي الْعدو،�رســولِ اللَّــهِ 

مقْبِلَوهتسولُ اللَّـهِ     ،مسر رـا   ،�فَكَبمِيعوا جـركَبو، كَعرو
ثُم سجد وسجد   ،ثُم رفَع رأْسه ورفَعوا جمِيعا    ،وركَعوا جمِيعا 

فَلَما فَرغَ هؤلَاءِ مِن    ،وقَام الْأَخر يحرسونهم  ، يلِيهِ الصف الَّذِي 
وتقَـدم  ،ثُم نكَص الصف الَّـذِي يلِيهِ     ،سجودِهِم سجد هؤلَاءِ  

  مهقَاموا مونَ فَقَامرـولُ اللَّـهِ      ،الْآخسر كَعـوا   �فَركَعرو 
ثُم سجد وسجد   ،ورفَعوا جمِيعا ،�للَّهِ  ثُم رفَع رسولُ ا   ،جمِيعا

يحرسونهم فَلَما  ] ١٢٩:ص[وقَام الْآخرونَ   ،الصف الَّذِي يلِيهِ  
ثُم اسـتووا معـه     ،فَرغَ هؤلَاءِ مِن سجودِهِم سجد الْآخرونَ     
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وصـلَّاها  ،ا صلَّاها بِعسفَانَثُم سلَّم علَيهِم جمِيع ،فَقَعدوا جمِيعا 
 ٦»يوم بنِي سلَيمٍ

   قِيراشٍ الزيأَبِي ع نولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعسر عا مـفَانَ   �كُنسبِع 
فَصلَّينا ،وعلَى الْمشرِكِين خالِد بن الْولِيدِ وهم بيننا وبين الْقِبلَةِ        

إِنهم يأْتِي علَيهِم صلَاةٌ هِي أَحب إِلَـيهِم مِـن          :لُواالظُّهر فَقَا 
     مهغَفْلَت أَو مهتغِر صِيبفَن فُسِهِمأَنو الِهِمورِيلُ   ،أَملَ جِبزفَن� 

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمـت     {:بِهؤلَاءِ الْآياتِ بين الظُّهرِ والْعصرِ    
صلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَـإِذَا         لَهم ال 

سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّوا          
    مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مص١٠٢:النساء[} فَلْي [

ثُم قَاموا  ، فَأَخذُوا السلَاح  �فَأَمرهم رسولُ اللَّهِ    ، الْآيةِ إِلَى آخِرِ 
ثُم ،وكَبروا جمِيعـا  ،�فَكَبر رسولُ اللَّهِ    ،فَصفُّوا خلْفَه صفَّينِ  

ثُم سجد الَّـذِين    ،ثُم رفَع ورفَعوا جمِيعا   ،ركَع وركَعوا جمِيعا  
هلُوني،و  مهونسرحي امونَ قِيرولُ اللَّهِ     ،آخسر ا قَامفَلَم�،  قَـامو

 هلُوني وا         ،الَّذِينكَـان ونَ الَّـذِينرالْـآخ دجفَس هعوا مدجس
هونسرحولِ اللَّهِ         ،يسر عوا مدجوا سكَان الَّذِين رأَخوا تا قَامفَلَم

فَقَاموا فِي  ،لَّذِين كَانوا يحرسونه وتقَدم الْآخرونَ     إِلَى مقَامِ ا   �
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 ١١

قَامِهِمم،    بِيالن كَعر ا  �ثُممِيعوا جكَعرو ،     بِـيالن فَعر ثُم� 
 وســجد الَّــذِين �ثُم ســجد النبِــي ،ورفَعــوا جمِيعــا

هلُوني،  رحي امونَ قِيرالْآخو     كَـانِهِموا فِي مدجس ثُم مهونس، ثُم
   بِيالن لَسا  �جمِيعوا جلَسفَج ،  هِملَيع لَّمس ولُ  ،ثُمسا رلَّاهفَص

 ٧"ومرةً بِأَرضِ بنِي سلَيمٍ، مرتينِ مرةً بِعسفَانَ�اللَّهِ 
 بن عبدِ اللَّهِ عنِ الـركْعتينِ       سأَلْت جابِر :قَالَ،وعن يزِيد الْفَقِيرِ  

إِنمـا  ،الركْعتانِ فِي السـفَرِ تمام    :أَقَصر هما؟ فَقَالَ  :فِي السفَرِ 
 �بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ      ،الْقَصر واحِدةٌ واحِدةٌ عنِ الْقِتالِ    

 وصـف   �م رسـولُ اللَّـهِ      فَقَا،فِي قِتالٍ إِذْ أُقِيمتِ الصلَاةُ    
فَصلَّى بِهِم ركْعةً وسـجد     ،وطَائِفَةٌ وجوهها قِبلَ الْعدو   ،طَائِفَةً

        طَلَقُوا إِلَـى أُولَئِكلِّفُوا انخ الَّذِين نِ ثُميتدجس وا  ،بِهِمفَقَـام
فَقَاموا خلْف رسولِ   وجاءَ أُولَئِك   ،مقَامهم أَو مكَانهم نحو ذَا    

ثُم إِنَّ رسولَ   ، فَصلَّى بِهِم ركْعةً وسجد بِهِم سجدتينِ      �اللَّهِ  
فَكَانـت  ، جلَس فَسلَّم وسلَّم الَّذِين خلْفَه وسلَّم أُولَئِك       �اللَّهِ  
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 ١٢

 ـ    �لِرسولِ اللَّهِ    كْعةً ركْعمِ رلِلْقَونِ ويتكْعأَ  ،ةً رقَـر إِذَا {:ثُمو
 ٨]١٠٢:النساء[} كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهـم      {:فِي قَولِهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
صلَّى رسـولُ  ،هِي صلَاةُ الْخوفِ  :قَالَ] ١٠٢:النساء[} الصلَاةَ

والطَّائِفَةُ الْأُخرى مقْبِلَةٌ علَـى     ،لطَّائِفَتينِ ركْعةً  بِإِحدى ا  �اللَّهِ  
ودالْع،         بِـيالن عم لَّتفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صرصان وا  ،�ثُمفَقَـام

    ودلَى الْعع قْبِلِينم أُولَئِك قَامى الَّتِـي     ،مرلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخأَقْبو
 م تولُ اللَّـهِ         كَانسر لَّى بِهِمفَص ودلَى الْعـةً   �قْبِلَةً عكْعر 

 ٩"ثُم قَامت كُلُّ طَائِفَةٍ فَصلُّوا ركْعةً ركْعةً،ثُم سلَّم بِهِم،واحِدةً
  رمنِ عنِ ابـولُ االلهِ     «:قَالَ،وعسلَّى رفِ     �صـوـلَاةَ الْخص 

  نِ ريى الطَّائِفَتدةًبِإِحكْع،    وـدةُ الْعاجِهوى مرالطَّائِفَةُ الْأُخو، ثُم
        وـدلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحقَامِ أَصوا فِي مقَامفُوا ورصاءَ ،انجو

      بِيلَّى بِهِمِ النص ثُم ةً �أُولَئِككْعر ،     بِـيالن لَّمس ثُم�،  ثُـم
 ١٠.»وهؤلَاءِ ركْعةً،قَضى هؤلَاءِ ركْعةً
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 ١٣

 �أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ عثْمانَ بنِ يعلَى     
         مقَهاءُ فَوـمالسضِـيقٍ وفِي م لَه ابحأَصو والْبِلَّـةُ  ،كَانَ هو

مفَلَهأَس،  بِيالنلًا أَنْ �وجر راحِلَتِهِ فَأَملَى رع   أَو قِـيميذِّنَ وؤي 
قِيمي،    بِيالن لَّى بِهِمفَص�       مِـن فَضأَخ ودجاحِلَتِهِ السلَى رع 

 ١١الركُوعِ
إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنـتم         {:قَولَه،وعنِ ابنِ عباسٍ  

   كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضرقَـالَ ] ١٠٢:النسـاء [} م:  ـدبع
 ١٢"الرحمنِ بن عوفٍ كَانَ جرِيحا

  كُرِيشانَ الْيملَيس نارِ        ،وعإِقْص ندِ اللَّهِ عبع نب ابِرأَلَ جس هأَن
انطَلَقْنا نتلَقَّى  :أَو أَي يومٍ هو؟ فَقَالَ جابِر     ،أَي يومٍ أُنزِلَ  :الصلَاةِ

  شٍ آتِييقُر أْمِ  عِيرالش ةً مِن،        لٌ مِـنجاءَ رلٍ جخا بِنى إِذَا كُنتح
يـــا : فَقَـــالَ�الْقَـــومِ إِلَـــى رســـولِ اللَّـــهِ 

دمحقَالَ.م:»معافُنِي؟ قَالَ :قَالَ.»نخقَالَ.»لَا«:ت:   ـكعنمي نفَم
ثُم تهـدده   ،فَسلَّ السيف :قَالَ.»اللَّه يمنعنِي مِنك  «:مِني؟ قَالَ 

هدعأَوـلَاحِ        ،وـذِ السأَخحِيـلِ وى بِالرـادن ثُم،   ـودِين ثُم
وطَائِفَةٌ أُخـرى   ، بِطَائِفَةٍ مِن الْقَومِ   �فَصلَّى نبِي اللَّهِ    ،بِالصلَاةِ
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 ١٤

مهسرحنِ   ،تيتكْعر هلُوني لَّى بِالَّذِينالَّ  ،فَص رأَخت ثُم   ـهلُوني ذِين
 قَابِهِملَى أَعع،   ابِهِمحأَص افصوا فِي مونَ    ،فَقَامراءَ الْـآخج ثُم

فَكَانت ،ثُم سـلَّم  ،والْآخرونَ يحرسونهم ،فَصلَّى بِهِم ركْعتينِ  
  بِياتٍ  �لِلنكَعر عبنِ  ، أَريتكْعنِ ريتكْعمِ رلِلْقَوو،لَ   فَيـزئِذٍ أَنمو

وأَمر الْمـؤمِنِين بِأَخـذِ     ،اللَّه تعالَى عز وجلَّ فِي إِقْصارِ الصلَاةِ      
 ١٣"السلَاحِ

محـارِب  ،�قَاتلَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
يقَالُ ،اءَ رجلٌ مِنهم  فَج،فَرأَوا مِن الْمسلِمِين غِرةً   ،خصفَةَ بِنخلٍ 

ارِثِ    :لَهالْح نب فوارِثِ      -عالْح نثُ برغَو أَو -    ى قَـامتح 
من يمنعـك مِنـي؟     :فَقَالَ،بِالسيفِ،�علَى رأْسِ رسولِ اللَّهِ     

 �فَأَخذَ رسولُ اللَّـهِ     ،فَسقَطَ السيف مِن يدِهِ   :قَالَ،»اللَّه«:قَالَ
فيالس، ـي    «:فَقَالَ لَهمِن ـكعنمي نا    :قَـالَ ،»مـريخ كُـن

ولَكِن أُعاهِـدك   ،لَا:قَالَ» تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟       «:قَالَ،مِني
        كقَاتِلُونمٍ يقَو علَا أَكُونَ مو لَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكلَّـى  :قَـالَ ،عفَخ

بِيلَهس،ابِهِ  فَجحاسِ    :فَقَالَ،اءَ إِلَى أَصرِ النيدِ خعِن مِن كُما ،جِئْتفَلَم
 أَمـر النبِـي     - شك أَبو عوانةَ     -كَانَ عِند الظُّهرِ أَوِ الْعصرِ      

طَائِفَـةً بِـإِزاءِ    :فَكَانَ الناس طَائِفَتينِ  :بِصلَاةِ الْخوفِ قَالَ  ،�
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 ١٥

ودطَائِ،الْعولِ اللَّهِ      وسر علُّونَ مصفَةً ي�،   لَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينفَص
وجاءَ أُولَئِـك   ،فَكَانوا مكَانَ أُولَئِك  ،ثُم انصرفُوا ،معه ركْعتينِ 

 �فَكَانَ لِرسولِ اللَّهِ    ،ركْعتينِ،�مع النبِي   ] ١٣٩:ص[فَصلَّوا  
اتٍ وكَعر عبانِأَرتكْعمِ ر١٤"لِلْقَو 

صلَّى بِهِم صـلَاةَ      «�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَصلَّى بِهِم ركْعـةً    ،وصف خلْفَه ،فَقَام صف بين يديهِ   ،الْخوفِ

فَصـلَّى بِهِـم    فَقَام هؤلَاءِ   ،وجاءَ أُولَئِك حتى قَاموا   ،وسجدتينِ
ركْعتـانِ  ،�فَكَانت لِلنبِي   ،»ركْعةً وسجدتينِ ،�رسولُ اللَّهِ   

 ١٥"ولَهم ركْعةٌ واحِدةٌ
فَمحمـولٌ عِنـد    ،وأَما الْأَمر بِحملِ السلَاحِ فِي صلَاةِ الْخوفِ      

وهو أَحد قَـولَيِ    ،رِ الْآيةِ طَائِفَةٍ مِن الْعلَماءِ علَى الْوجوبِ لِظَاهِ     
 لُههِ قَولَيلُّ عديو افِعِيالش:}   إِنْ كَـانَ بِكُـم كُملَيع احنلا جو

أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخـذُوا           
كُمحِذْر {ةٍ إِذَا    :أَيبلَى أُهونَ عكُونثُ تيـا     بِحهإِلَي مـتجتاح 

 ١٦}إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا{:لَبِستموها بِلَا كُلْفَةٍ

                                                 
 صحيح ) ٢٨٨٣)(١٣٨/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤
  صحيح ) ٢٨٦٩)(١٢٠/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٥
 )٣٩٨/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٦



 ١٦

 رِيهنِ الزقَالَ،وع:     بِيلَّى النلْ صه هأَلْتـلاَةَ    -؟  �سنِي صعي 
مر رضِي اللَّـه    أَنَّ عبد اللَّهِ بن ع    ،أَخبرنِي سالِم : قَالَ -الخَوفِ  

فَوازينا ، قِبـلَ نجـدٍ    �غَزوت مع رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،عنهما
ودالع، ما لَهافَفْنولُ اللَّهِ    «،فَصسر ا  �فَقَاملِّي لَنصي ،  ـتفَقَام

      ودلَى العطَائِفَةٌ ع لَتأَقْبلِّي وصت هعو ،طَائِفَةٌ مسر كَعرلُ اللَّهِ  و
ثُم انصرفُوا مكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي     ، بِمن معه وسجد سجدتينِ    �

 بِهِم ركْعـةً وسـجد      �فَركَع رسولُ اللَّهِ    ،فَجاءُوا،لَم تصلِّ 
 فَركَع لِنفْسِهِ ركْعـةً   ،فَقَام كُلُّ واحِدٍ مِنهم   ،ثُم سلَّم ،سجدتينِ

 ١٧»وسجد سجدتينِ
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،وعسلَّى رفِ فِـي     �صولَاةَ الْخص 

فَصـلَّى  ،فَقَامت طَائِفَةٌ معه وطَائِفَةٌ بِـإِزاءِ الْعدو      ،بعضِ أَيامِهِ 
بِهِـم  فَصـلَّى   ،ثُم ذَهبوا وجـاءَ الْآخرونَ    ،بِالَّذِين معه ركْعةً  

وقَـالَ ابـن    :قَـالَ » ثُم قَضتِ الطَّائِفَتانِ ركْعةً ركْعةً    ،ركْعةً

                                                 
 - ٣٠٥)٥٧٤/ ١(وصـحيح مسـلم      ) ٩٤٢)(١٤/ ٢(لبخاري  صحيح ا  - ١٧
)٨٣٩ ( 

فوازينـا  . (جهة نجد وهو كل ما ارتفع من بلاد العرب إلى العراق          ) قبل نجد (ش[ 
) فصاففناهم(في نسخة  ) فصاففنا لهم . (قابلناهم وذلك في غزوة ذات الرقاع     ) العدو

 ]قطعة من جيش المسلمين) طائفة. (قمنا صفوفا في مقابلتهم



 ١٧

رما       «:عاكِبلِّ رفَص ذَلِك مِن أَكْثَر فوـا   ،فَإِذَا كَانَ خقَائِم أَو
 ١٨»تومِئُ إِيماءً

اةَ  صلَ �شهِدت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
والْعدو بيننا  ،�صف خلْف رسولِ االلهِ     ،فَصفَّنا صفَّينِ ،الْخوفِ

وركَعنـا  ،ثُم ركَع،وكَبرنا جمِيعـا ،�فَكَبر النبِي   ،وبين الْقِبلَةِ 
حـدر  ثُم ان ،ورفَعنا جمِيعـا  ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،جمِيعا

وقَام الصف الْمؤخر فِي نحـرِ      ،والصف الَّذِي يلِيهِ  ،بِالسجودِ
ودالْع،    بِيى النا قَضفَلَم�  ودـجالَّـذِي     ، الس ـفالص قَامو

ثُم تقَدم الصـف    ،وقَاموا،انحدر الصف الْمؤخر بِالسجودِ   ،يلِيهِ
الْمرخؤ،  مقَدالْم فالص رأَختو،     بِـيالن كَعر ـا   �ثُمنكَعرو 

ثُم انحـدر   ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ ورفَعنا جمِيعـا       ،جمِيعا
بِالسجودِ والصف الَّذِي يلِيهِ الَّذِي كَانَ مؤخرا فِـي الركْعـةِ           

فَلَما قَضى النبِـي    ،قَام الصف الْمؤخر فِي نحورِ الْعدو     و،الْأُولَى
انحـدر الصـف الْمـؤخر      ، السجود والصف الَّذِي يلِيهِ    �

قَـالَ  .» وسلَّمنا جمِيعـا   �ثُم سلَّم النبِي    ،فَسجدوا،بِالسجودِ
ابِرج:رح عنصا يكَمائِهِمرلَاءِ بِأُمؤه كُم١٩"س 

                                                 
 )٨٣٩ (- ٣٠٦)٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٨
 )٨٤٠ (- ٣٠٧) ٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٩



 ١٨

 قَومـا مِـن     �غَزونا مـع رسـولِ االلهِ       " :قَالَ،وعن جابِرٍ 
فَلَما صـلَّينا الظُّهـر قَـالَ       ،فَقَاتلُونا قِتالًـا شـدِيدا    ،جهينةَ

ر جِبرِيـلُ   فَـأَخب ،لَو مِلْنا علَيهِم ميلَةً لَاقْتطَعناهم    :الْمشرِكُونَ
ــولَ االلهِ  سر�ــولُ االلهِ  ، ذَلِك ســا ر لَن ــك ــذَكَر ذَلِ فَ

إِنه ستأْتِيهِم صلَاةٌ هِـي أَحـب إِلَـيهِم مِـن           :وقَالُوا:قَالَ،�
والْمشـرِكُونَ  ،صفَّنا صفَّينِ :فَلَما حضرتِ الْعصر قَالَ   ،الْأَولَادِ

وركَع ، وكَبرنـا  �فَكَبـر رسـولُ االلهِ      :قَالَ،بلَةِبيننا وبين الْقِ  
فَلَما قَاموا سـجد    ،وسجد معه الصف الْأَولُ   ،ثُم سجد ،فَركَعنا

وتقَـدم الصـف    ،ثُم تـأَخر الصـف الْأَولُ     ،الصف الثَّـانِي  
ــأَو،الثَّانِي ــام الْـ ــاموا مقَـ ــولُ االلهِ ،لِفَقَـ فَكَبر رسـ
ثُم سجد وسـجد معـه الصـف        ،فَركَعنا،وركَع،وكَبرنا،�

ثُم جلَسـوا   ،فَلَما سجد الصـف الثَّـانِي     ،وقَام الثَّانِي ،الْأَولُ
 خـص   ثُم:قَالَ أَبو الزبيرِ  . "�سلَّم علَيهِم رسولُ االلهِ     ،جمِيعا

 ٢٠"كَما يصلِّي أُمراؤكُم هؤلَاءِ:جابِر أَنْ قَالَ

                                                                                       

الحرس خـدم   ) حرسكم(أي في مقابلته ونحر كل شيء أوله        ) في نحر العدو  (ش   [ 
 ]السلطان المرتبون لحفظه وحراسته وهو جمع حارس ويقال في واحده أيضا حرسى

 )٨٤٠ (- ٣٠٨) ٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠
أي لأصـبناهم   ) لاقتطعناهم(أي لو حملنا عليهم حملة      ) ليهم ميلة لو ملنا ع  (ش   [ 

  ]منفردين واستأصلناهم



 ١٩

صلَّى بِأَصـحابِهِ    «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
ثُم ،فَصلَّى بِالَّذِين يلُونه ركْعةً   ،فَصفَّهم خلْفَه صفَّينِ  ،فِي الْخوفِ 

ثُم تقَـدموا   ،قَائِما حتى صلَّى الَّذِين خلْفَهم ركْعةً     قَام فَلَم يزلْ    
   مهاموا قُدكَان الَّذِين رأَختةً،وكْعر لَّى بِهِمـى   ،فَصتح ـدقَع ثُم
 ٢١»ثُم سلَّم،صلَّى الَّذِين تخلَّفُوا ركْعةً

 يوم ذَاتِ   �مع رسولِ االلهِ    عمن صلَّى   ،وعن صالِحِ بنِ خواتٍ   
أَنَّ طَائِفَةً صفَّت معه وطَائِفَـةٌ وِجـاه        «:الرقَاعِ صلَاةَ الْخوفِ  

ودـةً     ،الْعكْعر ـهعم لَّى بِالَّذِينـا    ،فَصقَائِم ـتثَب وا ،ثُممأَتو
فُسِهِملِأَن،     وـدالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان اءَتِ الطَّائِفَـةُ   ،ثُمجو

     تقِيةَ الَّتِي بكْعلَّى بِهِمِ الرى فَصروا    ،الْأُخمأَتا والِسج تثَب ثُم
فُسِهِملِأَن،بِهِم لَّمس ٢٢»ثُم 

                                                 
 )٨٤١ (- ٣٠٩)٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢١
 )٨٤٢ (- ٣١٠) ٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٢
هي غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة بـأرض          ) يوم ذات الرقاع  (ش   [ 

سلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها      غطفان من نجد سميت ذات الرقاع لأن أقدام الم        
هكذا هو في أكثر النسخ     ) صفت معه (الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها        

هو بكسـر الـواو     ) وطائفة وجاه العدو  (وفي بعضها صلت معه وهما صحيحان       
وضمها يقال وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالته والطائفة الفرقة والقطعة من الشيء            

 ]لكثيرتقع على القليل وا
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 حتى إِذَا كُنا بِـذَاتِ      �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرٍ 
ا إِذَا أَتينا علَى شجرةٍ ظَلِيلَةٍ تركْناها لِرسولِ االلهِ         كُن:قَالَ،الرقَاعِ
 �فَجاءَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين وسـيف رسـولِ االلهِ          :قَالَ،�

فَقَالَ لِرسـولِ  ، فَاخترطَه�فَأَخذَ سيف نبِي االلهِ    ،معلَّق بِشجرةٍ 
االلهُ «:فَمن يمنعك مِني؟ قَـالَ    :قَالَ،»الَ«:أَتخافُنِي؟ قَالَ :�االلهِ  

 كنِي مِنعنمـولِ االلهِ      :قَالَ،»يسر ابحأَص هددهفَت�   ـدفَأَغْم 
فيالس،لَّقَهعلَاةِ :قَالَ،وبِالص ودِينِ   ،فَنـيتكْعلَّى بِطَائِفَةٍ رفَص، ثُم
فَكَانت لِرسـولِ  :قَالَ،أُخرى ركْعتينِوصلَّى بِالطَّائِفَةِ الْ  ،تأَخروا

 ٢٣"ولِلْقَومِ ركْعتانِ، أَربع ركَعاتٍ�االلهِ 
أَنه صلَّى مع   «،أَخبره،أَنَّ جابِرا ،وقال أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     

 ـ �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ، صلَاةَ الْخوفِ  �رسولِ االلهِ    ى  بِإِحد
فَصـلَّى  ،ثُم صلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخرى ركْعتينِ    ،الطَّائِفَتينِ ركْعتينِ 

 ٢٤»وصلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ ركْعتينِ، أَربع ركَعاتٍ�رسولُ االلهِ 
  : بعض أقوال المفسرين - عبارلا

فَإِنَّ الْعدو تـارةً    ،صلَاةُ الْخوفِ أَنواع كَثِيرةٌ   " :وقال ابن كثير    
والصلَاةُ تـارةً   ،وتارةً يكُونُ فِي غَيرِ صوا    ،يكُونُ تجاه الْقِبلَةِ  

                                                 
 )  ٨٤٣ (- ٣١١)٥٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣
 ]أي سله) فاخترطه(أي ذات ظل ) شجرة ظليلة(ش  [ 
 )٨٤٣ (- ٣١٢)٥٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢٤
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كَالصـبحِ  ،وتـارةً ثُنائِيةً  ،وتارةً ثُلَاثِيةً كَالْمغرِبِ  ،تكُونُ رباعِيةً 
وتارةً يلْتحِم الْحرب فَلَا    ،اعةًثُم تارةً يصلُّونَ جم   ،وصلَاةِ السفَرِ 

بلْ يصلُّونَ فُرادى مستقْبِلِي الْقِبلَةِ وغَيرِ      ،يقْدِرونَ علَى الْجماعةِ  
ولَهم أَنْ يمشوا والْحالَـةُ هـذِهِ       ،ورِجالًا وركِبانا ،مستقْبِلِيها

 ابِعتتالْم بروا الضرِبضيلَاةِونِ الصتفِي م. 
يصلُّونَ والْحالَةُ هذِهِ ركْعـةً واحِـدةً؛       :ومِنِ الْعلَماءِ من قَالَ   

قَـالَ  .وبِهِ قَالَ أَحمد بن حنبـلٍ     ،لِحدِيثِ ابنِ عباسٍ الْمتقَدمِ   
ــي  ــي الْحواشِـ ــذِرِي فِـ ــالَ  :الْمنـ ــهِ قَـ وبِـ

وإِلَيهِ .وحماد،وقَتادةُ،والْحكَم،ومجاهِد،سنوالْح،وجابِر،عطَاءٌ
اكحالضو سطَاو بذَه. 

وقَد حكَى أَبو عاصِمٍ العبادي عن محمدِ بنِ نصرٍ الْمروزِي؛          
زم أَنه يرى رد الصبحِ إِلَى ركْعةٍ فِي الْخوفِ وإِلَيهِ ذَهب ابن ح           

 .أيضا
أَما عِند الْمسايفَةِ فَيجزِيـك ركْعـةٌ       :وقال إسحاق بن راهويهِ   

فَإِنْ لَم تقْدِر فَسجدةٌ واحِدةٌ؛ لِأَنها ذِكْر       ،تومِئُ بِها إِيماءً  ،واحِدةٌ
 .اللَّهِ

ركْعـةً  فَلَعلَّـه أَراد    .تكْفِي تكْـبِيرةٌ واحِـدةٌ    :وقَالَ آخرونَ 
ولَكِنِ الَّذِين حكَوه   ،كَما قَالَه أَحمد بن حنبلٍ وأَصحابه     ،واحِدةً



 ٢٢

كما هـو   ،إِنما حكَوه علَى ظَاهِرِهِ فِي الِاجتِزاءِ بتكبيرة واحدة       
وإِلَيهِ ذَهب الْأَمِير عبد الْوهابِ بن      ،مذهب إسحاق بن راهويهِ   

فَإِنْ لَم يقْدِر علَى التكْبِيرةِ فَلَا يتركْها       :حتى قَالَ ،الْمكِّيبخت  
 .فَاللَّه أَعلَم،يعنِي بِالنيةِ،فِي نفْسِهِ

ومِنِ الْعلَماءِ مـن أَبـاح تـأْخِير الصـلَاةِ لِعـذْرِ الْقِتـالِ              
 يـوم الْـأَحزابِ صـلَاةَ       �كَما أَخـر النبِـي      ،والْمناجزةِ

ثُم صلَّى بعـدهما    ،فَصلَّاهما بعد الْغروبِ  ،والظُّهرِ:قِيلَ،الْعصرِ
حِين ،يوم بنِي قُريظَـةَ   -وكما قال بعدها    .الْمغرِب ثُم الْعشاءَ  
    شيالْج هِمإِلَي زهج-  رمنِ عنِ ابقَالَ ال :قَالَ،فع  بِيـا    �نا لَملَن 
» لاَ يصلِّين أَحد العصر إِلَّا فِي بنِي قُريظَةَ       «:رجع مِن الأَحزابِ  

لاَ نصلِّي حتى   :فَقَالَ بعضهم ،فَأَدرك بعضهم العصر فِي الطَّرِيقِ    
فَذُكِر لِلنبِـي   ،ا ذَلِك لَم يرد مِن  ،بلْ نصلِّي :وقَالَ بعضهم ،نأْتِيها
�،مها مِناحِدو فنعي ٢٥"فَلَم 

                                                 
 )١٧٧٠(وصحيح مسلم برقم  )٩٤٦)(١٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥
غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة سميـت بـذلك            ) الأحزاب(ش   [ 

عربية وتجمعها ضد المسلمين ونزلت فيها سـورة سميـت ـذا    لتحزيب القبائل ال  
ما أراد بقوله ظاهره وعدم الصلاة في الطريق وإنمـا أراد           ) لم يرد منا ذلك   . (الاسم

 ]يلم) يعنف. (الحث على الإسراع
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وبينا أَنَّ الَّذِين صـلَّوا     ،وقَد تكَلَّمنا علَى هذَا فِي كِتابِ السيرةِ      
وإِنْ كَانَ  ،الْعصر لِوقْتِها أَقْرب إِلَى إِصابةِ الْحق فِي نفْسِ الْأَمرِ        

ا  الْآخضأَي ذُورِينعونَ مأْخِيرِ      ،رفِي ت ذْرِهِما فِي عناهةُ هجالْحو
         دِ مِنهلِلْع اكِثِينارِ النةِ إِلَى حِصرادبالْمادِ ولِ الْجِهلَاةِ لِأَجالص

نسوخ هذَا كُلُّه م  :وأَما الْجمهور فَقَالُوا  .الطَّائِفَةِ الْملْعونةِ الْيهودِ  
فَلَما نزلَت نسِخ تأْخِير    ،فَإِنها لَم تكُن نزلَت بعد    ،بِصلَاةِ الْخوفِ 
 لَاةِ لِذَلِكالص، رِيدعِيدٍ الْخدِيثِ أَبِي سفِي ح نيذَا بهالَّـذِي  ،و

 ما حكَـاه    ولَكِن يشكِلُ علَى هذَا   ،رواه الشافِعِي وأَهلُ السننِ   
  اللَّه هحِمر ارِيخحِيحِهِ ،الْبثُ قَالَ ،فِي صيـلَاةِ   ":٢٦حالص ابب

    ودلِقَاءِ الْعونِ وصةِ الْحضاهنم دعِن": اعِيزإِنْ كَـانَ   :قَالَ الْأَو
 كُـلُّ امـرِئٍ   ،صلُّوا إِيماءً ،تهيأ الفتح ولَم يقْدِروا علَى الصلَاةِ     

فَإِنْ لَم يقْدِروا علَى الْإِيماءِ أخروا الصلَاةَ حتى ينكَشِف         ،لِنفْسِهِ
فَإِنْ لَم يقْدِروا صلُّوا ركْعـةً      .أَو يأْمنوا فَيصلُّوا ركْعتينِ   ،الْقِتالُ

خرونها حتى  ويؤ،فَإِنْ لَم يقْدِروا لَا يجزِئُهم التكْبِير     ،وسجدتينِ
حضرت مناهضةَ  :وقَالَ أَنس بن مالِكٍ   ،وبِهِ قَالَ مكْحولٌ  .يأْمنوا

فَلَم ،واشتد اشـتِعالُ الْقِتـالِ    ،حِصنِ تستر عِند إِضاءَةِ الْفَجرِ    
فَصـلَّيناها  ،هارِفَلَم نصلِّ إِلَّا بعد ارتِفَاعِ الن     ،يقْدِروا علَى الصلَاةِ  
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وما يسـرنِي بِتِلْـك     :قَالَ أَنس ،فَفُتح لَنا ،ونحن مع أَبِي موسى   
ثُم أَتبعه بِحدِيثِ تأْخِيرِ    ،انتهى ما ذَكَره  .الصلَاةِ الدنيا وما فِيها   

اهم أَلَّا يصلُّوا الْعصـر     ثُم بِحدِيثِ أَمرِهِ إِي   ،الصلَاةِ يوم الْأَحزابِ  
 .واللَّه أَعلَم،وكَأَنه كَالْمختارِ لِذَلِك،إِلَّا فِي بنِي قُريظَةَ

ولِمن جنح إِلَى ذَلِك لَه أَنْ يحتج بِصنِيعِ أَبِي موسى وأَصحابِهِ           
لَكِن كَانَ ذَلِك فِي إِمارةِ عمر      و،يوم فَتحِ تستر فَإِنه يشتهِرغَالِبا    

ولَـا أَحـد مِـن    ،ولَم ينقَلْ أَنـه أَنكَـر علَيهِم   ،بنِ الْخطَّابِ 
 .واللَّه أَعلَم،الصحابةِ

]لَاءِ ] وؤةً فِـي         :قَالَ هوعـرشفِ مـولَاةُ الْخص تكَان قَدو
   الر قِ؛ لِأَنَّ ذَاتدنورِ       الْخهملِ جقِ فِي قَودنلَ الْخقَب تقَاع كَان

ومِمن نص علَى ذَلِك محمـد بـن        .علَماءِ السيرِ والْمغازِي  
اقحةَ  ،إِسقْبع نى بوسمو،اقِدِيالْودٍ      ،وـعس ـنب ـدمحمو

هكَاتِب،   مهرغَياط ويخ نلِيفَةُ بخقَ،وو  هرغَيو ارِيخالَ الْب: تكَان
لِحدِيثِ أَبِي موسى وما قَدم إِلَّا فِي       ،ذَات الرقَاعِ بعد الْخندقِ   

ربيأعلم ،خ اللَّهني  -كل العجـب    -والعجب  .وـا  ، أَنَّ المُزأَبو
 الْقَاضِي فوسي،     بة ذَهلَينِ عاعِيلَ بمإِس نب اهِيمرإِبوا إِلَـى أَنَّ    و

الصـلَاةَ يـوم    ،علَيـهِ السلَام  ،صلَاةَ الْخوفِ منسوخةٌ بِتأْخِيرِهِ   
وقَد ثَبتتِ الْأَحادِيثُ بعد الْخنـدقِ      ،وهذَا غَرِيب جِدا  .الْخندقِ
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 ـ        ،بِصلَاةِ الْخوفِ  ه وحمِلَ تأْخِير الصلَاةِ يومئِذٍ علَـى مـا قَالَ
بأَقْرى وأَقْو اعِيزالْأَوولٌ وكْحم،لَمأَع اللَّهو. 

إِذَا :أَي} وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصـلاةَ      {:فَقَولُه تعالَى 
فَإِنَّ ،وهذِهِ حالَةٌ غَير الْأُولَى   ،صلَّيت بِهِم إِماما فِي صلَاةِ الْخوفِ     

 قَص ةٍ  تِلْككْعا إِلَى رهدِيثُ   ،رهِ الْحلَيلَّ عا دالًا  ،كَمرِجى وادفُر
ثُم ذَكَـر حـالَ     ،مستقْبِلِي الْقِبلَةَ وغَير مسـتقْبِلِيها    ،وركْبانا

وما أَحسن ما استدلَّ بِهِ مِـن       .الِاجتِماعِ والِائْتِمامِ بِإِمامٍ واحِدٍ   
حيثُ ،ى وجوبِ الْجماعةِ مِن هـذِهِ الْآيـةِ الْكَرِيمـةِ         ذَهب إِلَ 

فَلَولَا أَنها واجِبةٌ لَما ساغَ     ،اغْتفِرت أَفْعالٌ كَثِيرةٌ لِأَجلِ الْجماعةِ    
فِ            ،ذَلِكـوـلَاةَ الْخلَـى أَنَّ صةِ عذِهِ الْآيلَّ بِهدتنِ اسا مأَمو

 دعةٌ بوخسنم   بِيلِهِ � النلِقَو :}  فِيهِم تإِذَا كُنو {  فُوتت هدعفَب
ويرد علَيهِ مِثْلَ قَولِ مـانِعِي      ،فَإِنه استِدلَالٌ ضعِيف  ،هذِهِ الصفَةُ 

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم     {:الَّذِين احتجوا بِقَولِهِ  ،الزكَاةِ
زتو           ـملَه ـكَنس كـلاتإِنَّ ص هِملَـيلِّ عصا وبِه كِّيهِم {

 إِلَـى   �فَنحن لَا ندفَع زكَاتنـا بعـده        :قَالُوا] ١٠٣:التوبةِ[
ولَا ندفَعها إِلَى من    ،بلْ نخرِجها نحن بِأَيدِينا علَى من نراه      ،أَحدٍ

هصِلَات،أَي:هاؤعا ،دلَن كَنا      ،سوةُ وأبابحالص هِملَيع ذَا رده عمو
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وقَاتلُوا مـن  ،وأَجبروهم علَى أَداءِ الزكَاةِ  ،علَيهِم هذَا الِاستِدلَالَ  
مها مِنهعنم. 

 :فِيهِ إِحدى عشرةَ مسأَلَةً" :وقال القرطبي 
) وإِذا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصـلاةَ      (: قَولُه تعالَى  - الْأُولَى

كُنا مع رسولِ اللَّهِ    :روى الدارقُطْنِي عن أَبِي عياشٍ الزرقِي قَالَ      
علَيهِم خالِد بن الْولِيدِ وهم     ،فَاستقْبلَنا الْمشرِكُونَ ، بِعسفَانَ �

  الْقِب نيبا وننيلَةِب،    بِيا النلَّى بِنفَص� روا    :فَقَالُوا، الظُّهكَـان قَـد
    مهتا غِرنبأَص الٍ لَولَى حلَاةٌ      :قَالَ،عص هِملَيأْتِي الْآنَ عقَالُوا ت ثُم

     فُسِهِمأَنو ائِهِمنأَب مِن هِمإِلَي بأَح ـهِ    :قَالَ،هِيلَيرِيلُ علَ جِبزفَن
رِ       السصالْعرِ والظُّه نيةِ بذِهِ الْآيبِه لَام)    تفَأَقَم فِيهِم تإِذا كُنو

وسيأْتِي تمامـه إِنْ شـاءَ اللَّـه        .وذَكَر الْحدِيثَ .)لَهم الصلاةَ 
وقَـدِ  .وهذَا كَانَ سبب إِسلَامِ خالِدٍ رضِي اللَّـه عنـه         .تعالَى

 ه لَتصادِ      اتذِكْرِ الْجِه مِن قبا سةُ بِمذِهِ الْآي.   كاربت بالر نيبو
وتعالَى أَنَّ الصلَاةَ لَا تسقُطُ بِعذْرِ السفَرِ ولَا بِعذْرِ الْجِهادِ وقِتالِ           

ودفِي        ،الْع مقَدا تلَى مع صخا رفِيه لَكِنةِ   (وقَـرـذِهِ ) الْبهو 
وهذِهِ الْآيةُ خِطَـاب لِلنبِـي      .بيانه مِن اختِلَافِ الْعلَماءِ   ،السورةُ

ومِثْلُـه قَولُـه    ،وهو يتناولُ الْأُمراءَ بعده إِلَى يـومِ الْقِيامةِ       ،�
وشـذَّ  .هذَا قَولُ كَافَّةِ الْعلَماءِ   ) خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً     (:تعالَى
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لَا نصلِّي صلَاةَ الْخـوفِ     :أَبو يوسف وإِسماعِيلُ بن علَيةَ فَقَالَا     
   بِيالن دعـالَى       ،�بعلِهِ تبِقَو ا لَهاصكَانَ خ إِذا (:فَإِنَّ الْخِطَابو
 فِيهِم تكُن (       ملَه ذَلِك كُني لَم فِيهِم كُني إِذَا لَملِأَنَّ  ،و  بِـيالن

�    رِهِ فِي ذَلِكيكَغ سبِـهِ         ، لَي مـأْتأَنْ ي حِـبكَانَ ي مكُلُّهو
 لْفَهخ لِّيصيو،      هقَاملِ مفِي الْفَض قُومي هدعب دأَح سلَيو، اسالنو

   بقَارتتو مالُهووِي أَحتست هدعبِ   ،ب املِّي الْإِمصي فَرِيـقٍ  فَلِذَلِك
وأَما أَنْ يصلُّوا بِإِمـامٍ واحِـدٍ       ،ويأْمر من يصلِّي بِالْفَرِيقِ الْآخرِ    

إِنا قَد أُمِرنا بِاتباعِهِ والتأَسي بِهِ فِي غَيرِ ما         :وقَالَ الْجمهور .فَلَا
ن يخالِفُونَ عن أَمرِهِ    فَلْيحذَرِ الَّذِي (:فَقَالَ تعالَى ،آيةٍ وغَيرِ حدِيثٍ  
فَلَزِم .)صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي   (:�وقَالَ  ) أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ    

ولَو كَانَ  ،اتباعه مطْلَقًا حتى يدلَّ دلِيلٌ واضِح علَى الْخصوصِ       
        رقَص وصِ لَلَزِمصلَى الْخلِيلًا عد وها ذَكَرم   نلَى ماتِ عالْخِطَاب

 لَه تهجوئِذٍ  ،تحِينلَى      ] كَانَ[وةً عةُ قَاصِررِيعكُونَ الشأَنْ ت ملْزي
ثُم إِنَّ الصحابةَ رِضوانُ اللَّهِ علـيهم أجمعـين   ،من خوطِب بِها 

 النبِي  اطرحوا توهم الْخصوصِ فِي هذِهِ الصلَاةِ وعدوه إِلَى غَيرِ        
وإِذَا (:وقَد قَـالَ تعـالَى    .وهم أَعلَم بِالْمقَالِ وأَقْعد بِالْحالِ    ،�

رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا         
 ـ،وأُمته داخِلَـةٌ فِيهِ   ،وهذَا خِطَاب لَه  ) فِي حدِيثٍ غَيرِهِ     ه ومِثْلُ
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الَى .كَثِيرعقَالَ تقَةً   (:ودص الِهِموأَم ذْ مِنخ (    وجِـبلَا ي ذَلِكو
  هدحهِ ولَيع ارالِاقْتِص،           فِـي ذَلِـك قُـومي هـدعب ـنأَنَّ مو

هقَاملِهِ  ،مفِي قَو فَكَذَلِك:)  فِيهِم تإِذا كُنكْرٍ     .)وا بى أَنَّ أَبرأَلَا ت
ق فِي جماعةِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم قَاتلُوا من تأَولَ          الصدي

قَـالَ أَبـو   .فِي الزكَاةِ مِثْلَ ما تأَولْتموه فِي صـلَاةِ الْخـوفِ       
رمع:          بِيا النى فِيهوتكَاةِ الَّتِي قَدِ اسذِ الزفِي أَخ سلَي�  نمو 

 �لْخلَفَاءِ ما يشبِه صلَاةَ من صلَّى خلْـف النبِـي           بعده مِن ا  
لِأَنَّ أَخـذَ الزكَـاةِ فَائِـدتها توصِـيلُها         ،وصلَّى خلْف غَيرِهِ  

ولَيس فِيها فَضلٌ لِلْمعطَى كَما فِي الصـلَاةِ فَضـلٌ    ،لِلْمساكِينِ
لْفَهلِّي خصلِلْم. 

يعنِـي جماعـة   ) فَلْتقُم طائِفَةٌ مِنهم معك  (: قَولُه تعالَى  - الثَّانِيةُ
يعنِي الَّـذِين   ) لْيأْخذُوا أَسلِحتهم (.منهم تقف معك في الصلاة    

 كعلُّونَ مصقَالُ.ييو:) مهتلِحذُوا أَسأْخلْياءِ     ) وبِـإِز ـمه الَّذِين
ودأْتِي    ،الْعا يلَى معهانيةِ لِكُـلِّ        .بالَى فِي الْآيعت ذْكُرِ اللَّهي لَمو

ولَكِن روِي فِي الْأَحادِيثِ أَنهم أَضافُوا      ،طَائِفَةٍ إِلَّا ركْعةً واحِدةً   
و ) فَلْتقُم(:وحذِفَتِ الْكَسرةُ مِن قَولِهِ   .علَى ما يأْتِي  ،إِلَيها أُخرى 

وحكى الأخفش والقراء والْكِسائِي أَنَّ لَـام       .لثقلها) فَلْيكُونوا(
     نحفْتودِ يحالْج لَامو كَي لَامرِ والْأَم.     ذَلِـك مِن عنمهِ ييوسِيبو
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والْمراد مِن  .وهِي الْفَرق بين لَامِ الْجر ولَامِ التأْكِيدِ      ،لِعِلَّةٍ موجِبةٍ 
 ذَا الْأَمه امقِسقُّـعِ        ،رِ الِانوت ا مِنذَرح ودالْع اهجو مهائِرسو أَي
واختلَف ،وقَدِ اختلَفَتِ الروايات فِي هيئَةِ صلَاةِ الْخوفِ      .حملَتِهِ

 صلَّاها فِي عشـرةِ     �فَذَكَر ابن الْقَصارِ أَنه     ،الْعلَماءُ لِاختِلَافِها 
ماضِعو.  بِيرالْع نقَالَ اب:    بِينِ النع وِيـلَاةَ      �رـلَّى صص هأَن 

وهو ،وقَالَ الْإِمام أَحمد ابن حنبلٍ    .الْخوفِ أَربعا وعِشرِين مرةً   
لَـم  لَا أَع :إِمام أَهلِ الْحدِيثِ والْمقَدم فِي معرِفَةِ عِلَلِ النقْلِ فِيهِ        

        دِيثٌ ثَابِـتفِ إِلَّا حولَاةِ الْخفِي ص وِير هـا    .أَنكُلُّه هِـيو
فَعلَى أَي حدِيثٍ صلى منها المصلي صلاة الخوف        ،صِحاح ثَابِتةٌ 

   اءَ اللَّهإِنْ ش أَهزأَج.    رِيفَرٍ الطَّبعو جقَالَ أَب كَذَلِكو.  الِكا مأَمو
 حأَص ائِرسفِ إِلَـى           وـوـلَاةِ الْخوا فِي صبفَذَه بهابِهِ إِلَّا أَش

وهو ما رواه فِي موطَّئِهِ عن يحيى       ،حدِيثِ سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
بنِ سعِيدٍ عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ عـن صـالِحِ بـنِ خـواتٍ             

     أَبِي ح نلَ بهأَنَّ س ارِيصفِ أَنْ       الْأَنـولَاةَ الْخأَنَّ ص ثَهدةَ حثْم
يقُوم الْإِمام ومعه طَائِفَةٌ مِـن أَصـحابِهِ وطَائِفَـةٌ مواجِهـةُ            

ودالْع،       قُومي ثُم هعم بِالَّذِين دجسيةً وكْعر امالْإِم كَعرفَـإِذَا  ،فَي
  تا ثَبى قَائِموتوا،اسمأَتونَ      ولِّمسي ةَ ثُماقِيةَ الْبكْعالر فُسِهِملِأَن 

  قَائِم امالْإِمرِفُونَ وصنيو،    وـدالْع ـاهجونَ وكُونقْبِـلُ   ،فَيي ثُم
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           بِهِـم كَـعرامِ فَياءَ الْإِمرونَ وركَبلُّوا فَيصي لَم ونَ الَّذِينرالْآخ
فَيقُومونَ ويركَعـونَ لِأَنفُسِـهِم     ، ثُم يسلِّم  ويسجد] الركْعةَ[

قَـالَ ابـن الْقَاسِـمِ صـاحِب        .الركْعةَ الْباقِيةَ ثُم يسـلِّمونَ    
والْعملُ عِند مالِكٍ علَى حدِيثِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ عـن          :مالِكٍ

وقَد كَانَ يأْخـذُ بِحـدِيثِ      :مِقَالَ ابن الْقَاسِ  .صالِحِ بنِ خواتٍ  
حدِيثُ الْقَاسِمِ  :قَالَ أَبو عمر  .يزِيد بنِ رومانَ ثُم رجع إِلَى هذَا      

إِلَّـا أَنَّ   :وحدِيثُ يزِيد بنِ رومان كلاهما عن صالح ابن خواتٍ        
 الْإِمام يسـلِّم    فَفِي حدِيثِ الْقَاسِمِ أَنَّ   ،بينهما فَصلًا فِي السلَامِ   

وفِي ،بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيةِ ثُم يقُومونَ فَيقْضونَ لِأَنفُسِـهِم الركْعـةَ        
حدِيثِ يزِيد بنِ رومانَ أَنه ينتظِرهم ويسلِّم بِهِم وبِـهِ قَـالَ            

  بهِ ذَهإِلَيو افِعِيالش، افِعِيدِيثُ  :قَالَ الشح    نانَ عومنِ رب زِيدي
صالِحِ بنِ خواتٍ هذَا أَشبه الْأَحادِيثِ فِي صلَاةِ الْخوفِ بِظَاهِرِ          

ومِن حجةِ مالِكٍ فِي اختِيـارِهِ حـدِيثَ        .وبِهِ أَقُولُ ،كِتابِ اللَّهِ 
م لَيس لَـه أَنْ     فِي أَنَّ الْإِما  ،الْقَاسِمِ الْقِياس علَى سائِرِ الصلَواتِ    

وأَنَّ السنةَ الْمجتمع علَيهـا أَنْ      ،ينتظِر أَحدا سبقَه بِشيءٍ مِنها    
وقَولُ أَبِي ثَورٍ   .يقْضِي الْمأْمومونَ ما سبِقُوا بِهِ بعد سلَامِ الْإِمامِ       

 كَقَولِ الشافِعِي فِـي     وقَالَ أَحمد ،فِي هذَا الْبابِ كَقَولِ مالِكٍ    
 هدارِ عِنتخةِ         ،الْموِيرهِ الْمجالْأَو ئًا مِنيلَ شفَع نم عِيبكَانَ لَا يو
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وذَهب أَشهب مِن أَصحابِ مالِـكٍ إِلَـى        .فِي صلَاةِ الْخوفِ  
 ـ   �صلَّى رسولُ اللَّهِ    :حدِيثِ ابنِ عمر قَالَ    ـلَاةُ الْخفِ  صو

       وـدةُ الْعاجِهوى مرالطَّائِفَةُ الْأُخةً وكْعنِ ريى الطَّائِفَتدبِإِح، ثُم
      ودلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحأَص قَاموا مقَامفُوا ورصان،  اءَ أُولَئِكجو

     بِيالن لَّى بِهِمص ثُم�      بِيالن لَّمس ةً ثُمكْعلَاءِ   ،� رؤى هقَض ثُم
فَإِذَا كَانَ خوف أَكْثَر مِن     :وقَالَ ابن عمر  .ركْعةً وهؤلَاءِ ركْعةً  

أَخرجه الْبخارِي ومسلِم   ،ذَلِك صلَّى راكِبا أَو قَائِما  يومِئُ إِيماءً       
 مهرغَيو الِكمالْ    .و بفَةِ ذَهذِهِ الصإِلَى هواعِيزالَّـذِي   ،أَو وهو

     ردِ الْببع نب رمو عأَب اهضتا  :قَالَ،ارادنا إِسهحأَص هلِأَن،  درو قَدو
       مالَفَهخ نلَى مةُ عجالْح بِهِمةِ ودِينلِ الْمقْلِ أَهبِن،   هـبأَش هلِأَنو

أُولَى والثَّانِيةَ لَم يقْضوا الركْعةَ إِلَّا بعـد      لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْ  ،بِالْأُصولِ
   بِيوجِ النرلَاةِ  �خالص عِ     ، مِنمتجتِهِ الْمنس مِن وفرعالْم وهو

أَبو حنِيفَةَ وأَصـحابه    :وأَما الْكُوفِيونَ .علَيها فِي سائِرِ الصلَواتِ   
  فوسا ينِ         إِلَّا أَبدِ اللَّهِ ببدِيثِ عوا إِلَى حبفَذَه قُوبعي الْقَاضِي 

 �صلَّى رسولُ اللَّهِ    :أَخرجه أَبو داود والدارقُطْنِي قَالَ    ،مسعودٍ
 وصـفا   �صفا خلْـف النبِـي      ،صلَاةُ الْخوفِ فَقَاموا صفَّينِ   

 ودقْبِلَ الْعتسلَّ،مفَص    بِيالن ـةً  �ى بِهِمكْعونَ   ، رراءَ الْـآخجو
 مهقَاموا مولِ اللَّهِ        ،فَقَامسر لَّى بِهِمفَص ودلَاءِ الْعؤلَ هقْبتاسو� 
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 لَّمس وا         ،ثُمبذَه وا ثُملَّمس ةً ثُمكْعر فُسِهِما لِأَنلَّولَاءِ فَصؤه فَقَام
ورجع أُولَئِك إِلَى مقَامِهِم    ،ام أُولَئِك مستقْبِلِين الْعدو   فَقَاموا مقَ 

وهذِهِ الصفَةُ والْهيئَـةُ هِـي      .فَصلَّوا لِأَنفُسِهِم ركْعةً ثُم سلَّموا    
و وه،الْهيئَةُ الْمذْكُورةُ فِي حدِيثِ ابنِ عمر إِلَّا أَنَّ بينهما فَرقًـا          

أَنَّ قَضاءَ أُولَئِك فِي حدِيثِ ابنِ عمر يظْهر أَنه فِي حالة واحدة            
وها هنا قَضاؤهم متفَرق علَـى      ،ويبقى الامام كالحارس وحده   

 لَاتِهِماءَ         .صِفَةِ صا جلَى مع رمنِ عدِيثَ ابح مهضعلَ بأَوت قَدو
   عسنِ مدِيثِ ابودٍ   .ودٍفِي حـعسـنِ مدِيثِ ابإِلَى ح بذَه قَدو

رِيالثَّو-     هناتِ الثَّلَاثِ عايوى الردـدِ     - فِي إِحبع نب بهأَشو 
 هنع مِينِ اللَّخسو الْحأَب ا ذَكَرزِيزِ فِيمـو   ،الْعأَب هلُ ذَكَـرالْأَوو

وروى أَبو داود مِن حدِيثِ     . عنه عمر وابن يونس وابن حبِيبٍ    
حذَيفَةَ وأَبِي هريرةَ وابنِ عمر أَنه علَيهِ السلَام صلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ           

وفِـي  (وهو مقْتضى حدِيثِ ابـنِ عبـاسٍ        ،ركْعةً ولَم يقْضوا  
) الْبقَـرةِ   (وقَد تقَدم فِي    .قوهذَا قَولُ إِسحا  .)الْخوفِ ركْعةٌ 

وأَنَّ حدِيثَ  ،وأَنَّ الصلَاةَ أَولَى بِما احتِيطَ لَها     ،الْإِشارةُ إِلَى هذَا  
وقَولُـه فِـي حـدِيثِ حذَيفَـةَ        ،ابنِ عباسٍ لَا تقُوم بِهِ حجةٌ     

لِأَنه قَد روِي   ،ى ذَلِك أَي فِي عِلْمِ من رو    ) ولَم يقْضوا   (:وغَيرِهِ
وشـهادةُ مـن زاد     ،أَنهم قَضوا ركْعةً فِي تِلْك الصلَاةِ بِعينِها      
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أَي لَم يقْضـوا إِذَا     ،ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد لَم يقْضوا     .أَولَى
ن لَا يقْضِي ما صلى على      وتكُونُ فَائِدةً أَنَّ الْخائِف إِذَا أَمِ     ،أَمِنوا

وفِي .قَالَ جمِيعه أَبو عمر   ،تلك الهيئة مِن الصلَواتِ فِي الْخوفِ     
صحِيحِ مسلِمٍ عن جابِرٍ أَنه عليه والسلام صلَّى بِطَائِفَةٍ ركْعتينِ          

فَكَانَ لِرسولِ  :الَقَ.وصلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخرى ركْعتينِ   ،ثُم تأَخروا 
وأَخرجـه أَبـو داود     . أَربع ركَعاتٍ ولِلْقَومِ ركْعتـانِ     �اللَّهِ  

           ـها فِيهِ أَنذَكَرةَ وكْرأَبِي ب ننِ عسدِيثِ الْحح مِن قُطْنِيارالدو
ضا عنِ الْحسـنِ    وأَخرجه الدارقُطْنِي أَي  .سلَّم مِن كُلِّ ركْعتينِ   

ثُم ، صلَّى بِهِم ركْعتينِ ثُـم سـلَّم  �عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
    لَّمس نِ ثُميتكْعر رِينلَّى بِالْآخص.  داوو دكَـانَ   :قَالَ أَب بِذَلِكو

 مـن أَجـاز   وبِهِ يحتج كُلُّ.وروِي عنِ الشافِعِي ،الْحسن يفْتِي 
وهو مذْهب الشـافِعِي    ،اختِلَاف نِيةِ الْإِمامِ والْمأْمومِ فِي الصلَاةِ     

      داودلٍ وبننِ حب دمأَحةَ ولَينِ عابو اعِيزالْأَوـذَا   .ووا هدضعو
 الْعِشاءَ ثُـم    �  أَنَّ معاذًا كَانَ يصلِّي مع النبِي     :بِحدِيثِ جابِرٍ 

  همقَو مؤأْتِي فَيدِيثَ،يالْح. اوِيقَالَ الطَّحذَا فِـي     :وا كَانَ همإِن
            سِـخن نِ ثُميترةَ مالْفَرِيض لِّيصأَنْ ت وزجلَامِ إِذْ كَانَ يلِ الْإِسأَو

ذَلِك،لَمأَع اللَّهاءِ.ولَمذِهِ أَقَاوِيلُ الْعفِفَهولَاةِ الْخفِي ص . 
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 وهذِهِ الصلَاةُ الْمذْكُورةُ فِي الْقُرآنِ إِنما يحتاج إِلَيهـا       - الثَّالِثَةُ
وإِنما اتفَـق   ،والْمسلِمونَ مستدبِرونَ الْقِبلَةَ ووجه الْعدو الْقِبلَةُ     

فَانَ والْموضِعِ الْآخرِ فَالْمسـلِمونَ     فَأَما بِعس ،هذَا بِذَاتِ الرقَاعِ  
وما ذَكَرناه مِن سببِ النزولِ فِي قِصـةِ        .كَانوا فِي قُبالَةِ الْقِبلَةِ   

فَـإِنَّ فِـي    ،خالِدِ بنِ الْولِيدِ لَا يلَائِم تفْرِيق الْقَومِ إِلَى طَائِفَتينِ        
فَحضرتِ الصلَاةُ  :قَالَ) مت لَهم الصلاةَ  فَأَقَ(الْحدِيثِ بعد قَولِهِ    

    بِـيالن مهرفَأَم�          لْفَـها خـفَّنصو ـلَاحـذُوا السأْخأَنْ ي 
ثُـم رفَـع فَرفَعنـا      :قَالَ،ثُم ركَع فَركَعنا جمِيعا   :قَالَ،صفَّينِ
 الَّـذِي يلِيـهِ      بِالصـف  �ثُم سـجد النبِـي      :قَالَ،جمِيعا

فَلَما سجدوا وقَاموا جلَـس     ،والْآخرونَ قِيام يحرسونهم  :قَالَ
   كَانِهِموا فِي مدجونَ فَسرقَالَ،الْآخ:     افصلَاءِ فِي مؤه مقَدت ثُم

كَعـوا  ثُم ركَـع فَر :قَالَ،هؤلَاءِ وجاءَ هؤلَاءِ إِلَى مصاف هؤلَاءِ 
 والصف الَّذِي   �ثُم سجد النبِي    ،ثُم رفَع فَرفَعوا جمِيعا   ،جمِيعا

يحرسونهم فَلَما جلَس الْآخرونَ سـجدوا      ،والْأَخرونَ قِيام ،يلِيهِ
  هِملَيع لَّمس ولُ اللَّهِ    :قَالَ.ثُمسا رلَّاهنِ �فَصيترم :رفَانَ  مسةً بِع

وأَخرجه أَبو داود مِن حدِيثِ أَبِـي       .ومرةً فِي أَرضِ بنِي سلَيمٍ    
وأَخرجـه  .وهو قَولُ الثَّورِي وهو أَحوطُها   :عياشٍ الزرقِي وقَالَ  

 �لَ اللَّـهِ    أَبو عِيسى الترمِذِي مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ أَنَّ رسو        
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وفِيهِ أَنه علَيـهِ السـلَام      .الْحدِيثَ،نزلَ بين ضجنانَ وعسفَانَ   
فَكَانت لِلْقَـومِ   ،صدعهم صدعينِ وصلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ ركْعـةً      

حدِيثٌ حسن صـحِيح    :قَالَ، ركْعتانِ �ولِلنبِي  ،ركْعةً ركْعةً 
ـنِ ثَابِـتٍ            .غَرِيبدِ بيزودٍ وعسدِ االله ابن مبع نابِ عفِي الْبو

          ـنب ـديز هـماسو قِـيراشٍ الزيأَبِي عابِرٍ وجاسٍ وبنِ عابو
وابنِ عمر وحذَيفَةَ وأَبِي بكْرٍ وسـهلِ بـنِ أَبِـي           ،الصامِتِ

فَلَعلَّه صـلَّى بِهِـم   ،ين هذِهِ الرواياتِولَا تعارض ب  :قُلْت.حثْمةَ
       مِعِينتجاشٍ ميدِيثِ أَبِي عاءَ فِي حا جلَاةً كَمص،   لَّى بِهِـمصو

ويكُونُ ،صلَاةً أُخرى متفَرقِين كَما جاءَ فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ        
    ولَاةُ الْخقُولُ صي نةٌ لِمجةٌفِيهِ حكْعفِ ر.طَّابِيـلَاةُ  :قَالَ الْخص

     بِيا النلَّاهص اعوفِ أَنوـكَالٍ       �الْخأَشلِفَـةٍ وتخامٍ مفِي أَي 
يتوخى فِيها كُلُّها ما هو أَحوطُ لِلصـلَاةِ وأَبلَـغُ فِـي            ،متبايِنةٍ

 .الْحِراسةِ
فَروى الدارقُطْنِي  ،يفِيةِ صلَاةِ الْمغرِبِ   واختلَفُوا فِي كَ   - الرابِعةُ

        بِيةَ أَنَّ النكْرأَبِي ب ننِ عسنِ الْحـلَاةَ      �عمِ صلَّى بِـالْقَوص 
وجاءَ الْآخرونَ فَصلَّى بِهِم    ،الْمغرِبِ ثَلَاثَ ركَعاتٍ ثُم انصرفُوا    

وبِهِ قَالَ  ، سِتا ولِلْقَومِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا    �بِي  فَكَانت لِلن ،ثَلَاثَ ركَعاتٍ 
نسذَا      .الْحلَى خِلَافِ هرِبِ عغلَاةِ الْمفِي ص ورهمالْجو،  هأَن وهو
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وتقْضِي علَى اختِلَـافِ    ،يصلِّي بِالْأُولَى ركْعتينِ وبِالثَّانِيةِ ركْعةً    
هذَا .قَبلَ سلَامِ الْإِمامِ أَو بعده    ] هلْ  [ونُ؟  أُصولِهِم فِيهِ متى يكُ   

وقَـالَ  .لِأَنه أَحفَـظُ لِهيئَـةِ الصـلَاةِ      ،قَولُ مالِكٍ وأَبِي حنِيفَةَ   
افِعِيةٌ  :الشكْعلَّى بِالْأُولَى رصـا       ،يلَهفَع هنع اللَّه ضِيا رلِيلِأَنَّ ع

 .اللَّه تعالَى أَعلَمو،لَيلَةَ الْهرِيرِ
 واختلَفُوا فِي صلَاةِ الْخوفِ عِند الْتِحامِ الْحـربِ         - الْخامِسةُ

فَقَالَ مالِـك والثَّـورِي     ،وشِدةِ الْقِتالِ وخِيف خروج الْوقْتِ    
لِقَولِ ،فَما أَمكَن يصلِّي كَي :والْأَوزاعِي والشافِعِي وعامةُ الْعلَماءِ   

 رمنِ عا          :ابقَائِم ا أَواكِبلِّي رصفَي ذَلِك مِن أَكْثَر فوفَإِنْ كَانَ خ
وقَد ،مستقْبِلُ الْقِبلَةِ وغَير مستقْبِلِها   :قَالَ فِي الْموطَّأِ  .يومِئُ إِيماءً 
إِنْ :الأوزاعيوقال  .قول الضحاك وإسحاق  ) البقرة  (تقَدم فِي   

كَانَ تهيأَ الْفَتح ولَم يقْدِروا علَى الصلَاةِ صلَّوا إِيماءً كُلُّ امرِئٍ           
فَإِنْ لَم يقْدِروا علَى الْإِيماءِ أَخروا الصلَاةَ حتى ينكَشِف         ،لِنفْسِهِ

م يقْدِروا صـلَّوا ركْعـةً      فَإِنْ لَ ،الْقِتالُ ويأْمنوا فَيصلُّوا ركْعتينِ   
فَإِنْ لَم يقْدِروا يجزِئُهم التكْبِير ويؤخروها حتـى        ،وسجدتينِ

وحكَاه الْكِيـا الطَّبـرِي فِـي       :قُلْت.وبِهِ قَالَ مكْحولٌ  ،يأْمنوا
وإِذَا :قَالَ الْكِيـا  ،هِلَه عن أَبِي حنِيفَةَ وأَصحابِ    ) أَحكَامِ الْقُرآنِ (

          لِمِينسالِ فَإِنَّ الْمالْقِت امكَانَ الْتِحو ذَلِك مِن دأَش فوكَانَ الْخ
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وأَبو ،يصلُّونَ علَى ما أَمكَنهم مستقْبِلِي الْقِبلَـةِ ومسـتدبِرِيها        
ى أَنهم لَا يصلُّونَ والْحالَـةُ      حنِيفَةَ وأَصحابه الثَّلَاثَةُ متفِقُونَ علَ    

فَسـدتِ  :وإِنْ قَاتلُوا فِي الصلَاةِ قَالُوا    .هذِهِ بلْ يؤخرونَ الصلَاةَ   
      بـرالضو ـنالطَّع عـابإِنْ ت هأَن افِعِينِ الشع كِيحلَاةُ والص

 هلَاتص تدفَس.لُّ  :قُلْتدلُ يذَا الْقَوهلِ       وةِ قَـولَـى صِـحع 
واشـتد  ،حضرت مناهضةَ حِصنِ تستر عِند إِضاءَةِ الْفَجرِ      :أَنسٍ

اشتِعالُ الْقِتالِ فَلَم نقْدِر علَـى الصـلَاةِ إِلَّـا بعـد ارتِفَـاعِ         
ومـا  :الَ أَنس قَ.فَصلَّيناها ونحن مع أَبِي موسى فَفُتِح لَنا      ،النهارِ

ذَكَره الْبخارِي وإِلَيهِ كَانَ    ،يسرنِي بِتِلْك الصلَاةِ الدنيا وما فِيها     
يذْهب شيخنا الْأُستاذُ أَبو جعفَرٍ أَحمد بن محمدِ بنِ محمـدِ           

وهو اختِيار الْبخـارِي    ،الْقَيسِي الْقُرطُبِي الْمعروف بِأَبِي حِجةَ    
 رظْها يابِرٍ   ،فِيمدِيثِ جبِح فَهدأَر هقِ    :قَالَ،لِأَندنالْخ موي رماءَ عج

ما صـلَّيت   ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَجعلَ يسب كُفَّار قُريشٍ ويقُولُ    
     برغأَنْ ت سمتِ الشى كَادتح رصفَقَ،الْع   بِيـا  (:�الَ النأَنو

فَنزلَ إِلَى بطْحانَ فَتوضأَ وصلَّى الْعصـر       :قَالَ) واللَّهِ ما صلَّيتها  
 .بعد ما غَربتِ الشمس ثُم صلَّى الْمغرِب بعدها

 مالِك  فَقَالَ، واختلَفُوا فِي صلَاةِ الطَّالِبِ والْمطْلُوبِ     - السادِسةُ
كُلُّ واحِدٍ مِنهما يصلِّي علَى     ،وجماعةٌ مِن أَصحابِهِ هما سواءٌ    
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وقَالَ الْأَوزاعِي والشافِعِي وفُقَهاءُ أَصحابِ الْحدِيثِ وابن       .دابتِهِ
 ـ      :عبدِ الْحكَمِ  الص وهضِ وإِلَّا بِالْأَر لِّي الطَّالِبصلَا يلِأَنَّ ،حِيح

 عطَوت ضِ        ،الطَّلَبـلَّى بِالْـأَرصا أَنْ تهضةُ فَروبكْتلَاةُ الْمالصو
  ذَلِك كَنا أَمثُميح،        فُـهوخ دِيدش ائِفإِلَّا خ اكِبا رهلِّيصلَا يو

الطَّالِب كَذَلِك سلَيأعلم.و اللَّهو. 
 أَيضا فِي الْعسكَرِ إِذَا رأَوا سوادا فَظَنـوه         واختلَفُوا- السابِعةُ  

فَلِعلَمائِنا ،عدوا فَصلَّوا صلَاةَ الْخوفِ ثُم بان لهم أنه غير شـي          
والثَّانِيـةُ لَـا   .وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ  ،إِحداهما يعِيدونَ :فِيهِ رِوايتانِ 

 هِملَيةَ عادإِع،وهو   افِعِيلَيِ الشقَو رأَظْه .    نيبت مهالْأُولَى أَن هجوو
ووجه الثَّانِيةِ  .لَهم الْخطَأُ فَعادوا إِلَى الصوابِ كَحكْمِ الْحاكِمِ      

أَنهم عمِلُوا علَى اجتِهادِهِم فَجاز لَهم كَمـا لَـو أَخطَئُـوا            
يعِيدونَ فِي  :وقَد يقَالُ .ولَى لِأَنهم فَعلُوا ما أُمِروا بِهِ     وهذَا أَ ،الْقِبلَةَ

 .واللَّه أَعلَم.فَأَما بعد خروجِهِ فَلَا،الْوقْتِ
ولْيأْخـذُوا  (:وقَالَ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (: قَولُه تعالَى  - الثَّامِنةُ

 مهتلِحأَسو مهحِذْر (الَ       هنلَاحِ لِئَلَّا يذِ السأَخذَرِ واةٌ بِالْحصذَا و
   هتصفُر رِكديو لَهأَم ودفْسِهِ       .الْعن نءُ عربِهِ الْم فَعدا يم لَاحالسو

 :قَالَ عنترةُ،فِي الْحربِ
 افْتِضاحِسِلَاحِي بعد عريٍ و...كَسوت الْجعد جعد بنِي أَبانٍ 
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قَالَ ابن  .أَعرته سِلَاحِي لِيمتنِع بِها بعد عريِهِ مِن السلَاحِ       :يقُولُ
لِأَنَّ ،يعنِي الطَّائِفَةَ الَّتِي وجاه الْعدو    ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (:عباسٍ

  ارِبحةَ لَا تلِّيصالْم. هرقَالَ غَيو: صالْم ةُهِيلِّي،   ذِ الَّذِينأْخلْيو أَي
  مهتلِحلًا أَسا أَولَّوص،اججالز هكُـونَ   :قَالَ.ذَكَرمِـلُ أَنْ تتحيو

أَي فَلْـتقُم   ،الطَّائِفَةُ الَّذِين هم فِي الصلَاةِ أُمِروا بِحملِ السلَاحِ       
 ـ       ـذُوا أَسأْخلْيو ـكعم مهطَائِفَةٌ مِن     ـبهأَر ـهفَإِن مهتلِح

ودلِلْع. ـاسحمِيعِ     :النكُـونَ لِلْجأَنْ ي ـوزجي،    ـبيأَه ـهلِأَن
ودةً      .لِلْعاصخ ودالْع اهجكُونَ لِلَّتِي ومِلُ أَنْ يتحيـو    .وقَـالَ أَب
رملِّي أَ     :عصونَ لِلْمحِبتسلِ الْعِلْمِ يأَه لَّى    أَكْثَرذَ سِلَاحِهِ إِذَا صخ

علَـى  ) ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم   (ويحمِلُونَ قَولَه   ،فِي الْخوفِ 
فَكَانَ الْأَمر بِـهِ    ،لأنه شي لَولَا الْخوف لَم يجِب أَخذُه      ،الندبِ

 واجِب  أَخذُ السلَاحِ فِي صلَاةِ الْخوفِ    :وقَالَ أَهلُ الظَّاهِرِ  .ندبا
فَإِنْ كَانَ ذَلِك جاز    ،إِلَّا لِمن كَانَ بِهِ أَذًى مِن مطَرٍ      ،لِأَمرِ اللَّهِ بِهِ  

قَالَ ابن الْعربِي إِذَا صلَّوا أَخذُوا سِلَاحهم عِند        .لَه وضع سِلَاحِهِ  
لَا :لَ أَبو حنِيفَةَ  وقَا.وبِهِ قَالَ الشافِعِي وهو نص الْقُرآنِ     ،الْخوفِ

لِأَنه لَو وجب علَـيهِم حملُهـا لَبطَلَـتِ الصـلَاةُ          ،يحمِلُونها
لَم يجِب حملُها لِأَجلِ الصلَاةِ وإِنما وجب علَيهِم        :قُلْنا.بِتركِها

 .قُوةً لَهم ونظَرا
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) سـجدوا (الضمِير فِي   ) إِذا سجدوا فَ(: قَولُه تعالَى  - التاسِعةُ
هذَا علَـى بعـضِ الْهيئَـاتِ       ،لِلطَّائِفَةِ الْمصلِّيةِ فَلْينصـرِفُوا   

وهذَا علَـى   ،الْمعنى فَإِذَا سجدوا ركْعةَ الْقَضاءِ    :وقِيلَ.الْمروِيةِ
 الْآيةُ علَى أَنَّ السجود قَد      ودلَّت هذِهِ .هيئَةِ سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
إِذَا دخـلَ   (:وهو كَقَولِهِ علَيهِ السلَام   ،يعبر بِهِ عن جمِيعِ الصلَاةِ    

أي فليل ركْعتينِ وهـو     .)أَحدكُم الْمسجِد فليسجد سجدتين   
تمِلُ أَنْ يكُونَ لِلَّذِين    يح) فَلْيكُونوا(:والضمِير فِي قَولِهِ  .فِي السنةِ 
ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِلطَّائِفَـةِ الْقَائِمـةِ أَولًـا بِـإِزاءِ           ،سجدوا

ودةُ.الْعاشِرالَى  -الْععت لُهوا   (: قَوكَفَـر الَّذِين دـى   ) ونمت أَي
لِيصِـلُوا إِلَـى    وأَحب الْكَافِرونَ غَفْلَتكُم عن أَخذِ السـلَاحِ        

ودِهِمقْصـذِ         ،مرِ بِأَخةِ فِي الْأَمالْحِكْم هجذَا والَى بِهعت اللَّه نيفَب
لِأَنها أَولَى  ،وذَكَر الْحذَر فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيةِ دونَ الْأُولَى      ،السلَاحِ

صده عن هذَا الْوقْتِ لِأَنـه      لِأَنَّ الْعدو لَا يؤخر قَ    ،بِأَخذِ الْحذَرِ 
وفِي .وأَيضا يقُولُ الْعدو قَد أَثْقَلَهم السلَاح وكَلُّوا      ،آخِر الصلَاةِ 

واتخاذِ كُلِّ ما ينجِي    ،هذِهِ الْآيةِ أَدلُّ دلِيلٍ علَى تعاطِي الْأَسبابِ      
ومعنـى  .ويبلِّغُ دار الْكَرامةِ  ،سلَامةِويوصِلُ إِلَى ال  ،ذَوِي الْأَلْبابِ 

أَي مستأْصِلَةً لَا يحتـاج معهـا إِلَـى         ،مبالَغةً) ميلَةً واحِدةً (
ولا جناح علَيكُم إِنْ كـانَ      (: قَولُه تعالَى  -الْحادِيةُ عشرةَ .ثَانِيةٍ
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علَماءِ فِي وجوبِ حملِ السلَاحِ فِي      لِلْ.الْآيةَ) بِكُم أَذى مِن مطَرٍ   
فَإِنْ لَـم يجِـب فَيسـتحب       ،الصلَاةِ كَلَام قَد أَشـرنا إِلَيـهِ      

لِأَنه تبتـلُّ الْمبطَّنـات     ،ثُم رخص فِي الْمطَرِ وضعه    .لِلِاحتِياطِ
  دِيدأُ الْحدصيثْقُلُ وتقِيلَ.وو:لَتزن    بِيلَةَ    � فِي النخطْنِ نب موي 

وذَلِك أَنه كَـانَ    ،لَما انهزم الْمشرِكُونَ وغَنِم الْمسلِمونَ    » ١«
     بِيالن جرخا وطِيرا مموي�    ها سِلَاحاضِعتِهِ واجاءِ حلِقَض ، آهفَر

صده غَـورثُ بـن الْحـارِثِ       الْكُفَّار منقَطِعا عن أَصحابِهِ فَقَ    
من يمنعك مِني الْيـوم؟     :فَقَالَ،فَانحدر علَيهِ مِن الْجبلِ بِسيفِهِ    

فَأَهوى .)اللَّهم اكْفِنِي الْغورثَ بِما شِئْت    (:ثُم قَالَ ) اللَّه(:فَقَالَ
      بِـيفِ إِلَـى النيبِالس�  هـرِبضلِي ،لَقَـةٍ     فَانهِـهِ لِزجلِو كَب

وذَكَر الْواقِدِي أَنَّ جبريل عليه السلَام دفَعه فِي صـدرِهِ          .زلِقَها
وسقَطَ السيف مِن يدِهِ فَأَخذَه الـنبي       ،علَى ما يأْتِي فِي الْمائِدةِ    

فَقَـالَ  .لَا أَحـد  :؟ فَقَالَ )من يمنعك مِني يا غَورثُ    (: وقال �
)    فَكيس طِيكأُعو قلِي بِالْح دهشأَلَّـا    ،لَا:؟ قَالَ )ت دهأَش لَكِنو

فَـدفَع إِلَيـهِ السـيف      ،أُقَاتِلَك بعد هذَا ولَا أُعِين علَيك عدوا      
 ـ.ونزلَتِ الْآيةُ رخصةً فِي وضعِ السلَاحِ فِي الْمطَرِ    بع رِضمو د

        ارِيخحِيحِ الْبا فِي صحٍ كَمرج فٍ مِنوع ننِ بمحالر، صخفَر
اللَّه سبحانه لَهم فِي تركِ السلَاحِ والتأَهـبِ لِلْعـدو بِعـذْرِ            
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أَي كُونـوا   ) خـذُوا حِـذْركُم   (:ثُم أَمـرهم فَقَـالَ    ،الْمطَرِ
قِّظِينيتم،تعضو   وهعضت لَم أَو لَاحالس أْكِيـدِ  .ملَى تلُّ عدذَا يهو

التأَهبِ والْحذَرِ مِن الْعـدو فِـي كُـلِّ الْـأَحوالِ وتـركِ             
فَإِنَّ الْجيش ما جاءَه مصاب قَطُّ إِلَّا مِن تفْرِيطٍ فِـي          ،الِاستِسلَامِ

يعنِـي  ) وخذُوا حِذْركُم (: قَولِهِ تعالَى  وقَالَ الضحاك فِي  .حذَرٍ
 ٢٧."تقَلَّدوا سيوفَكُم فإن ذلك هيئة الغزاة
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 رِيفعالت: 

   فوا الْخأَم:           ـةٍ أَوونظْنةٍ مـارأَم ـنوهٍ عكْـرم قُّعوت وفَه
أَو بِحـذْفِ مضـافٍ     ،وهو مصدر بِمعنى الْخـائِفِ    ،قَةٍمتحقَّ

وبِـهِ فَسـر    ،ويطْلَق علَى الْقِتال  ٢٨ الصلاَةُ فِي حالَةِ الْخوفِ   :
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ     {:اللِّحيانِي قَوله تعالَى    

}  والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشـرِ الصـابِرِين        ونقْصٍ مِن الْأَموالِ  
وإِذَا جاءَهم أَمر مِـن     {:كَما فَسر قَوله تعالَى     ] ١٥٥:البقرة[

الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِـي            
ين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم       الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِ   

 ] .٨٣:النساء[} ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
            فـوفِ أَنَّ الْخـولاَةِ إِلَـى الْخافَةِ الصإِض مِن ادرالْم سلَيو

ولاَ أَنه يؤثِّر فِـي     ،صلاَةُ الْعِيدِ :نا  يقْتضِي صلاَةً مستقِلَّةً كَقَولِ   
ــا كَالسفَرِ   ــلاَةِ ووقْتِهـ ــدرِ الصـ ــروطُ ،قَـ فَشـ

وعدد ركَعاتِها فِي الْخوفِ كَما فِي      ،وسننها،وأَركَانها،الصلاَةِ
                                                 

 .،ولسان العرب ٢٢٢ / ٢ البجيرمي على الخطيب - ٢٨



 ٤٤

ةِ إِقَامةِ الْفَـرائِضِ    وإِنما الْمراد أَنَّ الْخوف يؤثِّر فِي كَيفِي      ،الأَْمنِ
الصلاَةَ فِي حالَةِ الْخوفِ تحتمِل أُمورا       وأَنَّ،إِذَا صلِّيت جماعةً  

الصـلاَةُ  :وصلاَةُ الْخوفِ هِـي     ،لَم تكُن تحتمِلْها فِي الأَْمنِ    
 الْعدو أَو فِـي     الْمكْتوبةُ يحضر وقْتها والْمسلِمونَ فِي مقَاتلَةِ     

تِهِماس٢٩حِر. 
 كْلِيفِيالت كْمالْح: 

ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى مشروعِيةِ صلاَةِ الْخوفِ فِي حيـاةِ          
  بِيفَاتِهِ  �النو دعبمِ         ، وـوةً إِلَـى يوعرشال مزا لاَ تهإِلَى أَنو
وإِذَا كُنت فِيهِم   {:قَال تعالَى   ،ت ذَلِك بِالْكِتابِ  وقَد ثَب ،الْقِيامةِ

فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَـةٌ مِـنهم معـك ولْيأْخـذُوا            
أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتـأْتِ طَائِفَـةٌ          

   لُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ     مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مص
ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُـونَ       
            أَذًى مِـن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيع

   م متكُن طَرٍ أَوإِنَّ       م كُمذُوا حِذْرخو كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضر
 ].١٠٢:النساء[} اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

                                                 
 / ١،وكفاية الطالب الرباني وشرحه بحاشـية العـدوي         ٢٤٣ / ١البدائع   - ٢٩

 / ٢،بجيرمي علـى الخطيـب      ٤٠٤ / ٤،اموع  ٤٩ / ٢،روضة الطالبين   ٢٩٦
  .١٥ / ٢،كشاف القناع ٤٠٢ / ٢،المغني ٢٢٢



 ٤٥

   بِيالن خِطَابتِهِ  �ولأُِم لَـى         ، خِطَابلِيـلٌ عد قُـمي ا لَـمم
تخصِيصه بِالْخِطَـابِ لاَ    و،اختِصاصِهِ ؛ لأَِنَّ اللَّه أَمرنا بِاتباعِهِ     

فعن أَبِـي   ،كَما ثَبت بِالسنةِ الْقَولِيةِ   ،يقْتضِي تخصِيصه بِالْحكْمِ  
 ونحـن شـببةٌ   �أَتينا إِلَـى النبِـي      ،حدثَنا مالِك :قَالَ،قِلاَبةَ

 �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،يلَةًفَأَقَمنا عِنده عِشرِين يوما ولَ    ،متقَارِبونَ
 - أَو قَدِ اشـتقْنا      -فَلَما ظَن أَنا قَدِ اشتهينا أَهلَنا       ،رحِيما رفِيقًا 

ارجِعـوا إِلَـى    «:قَالَ،فَأَخبرناه،سأَلَنا عمـن تركْنـا بعـدنا      
لِيكُمأَه،  ـرمو موهلِّمعو وا فِيهِمفَأَقِيم ماءَ   -وهـيأَش ذَكَـرو 

فَإِذَا ، وصلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصـلِّي     -أَحفَظُها أَو لاَ أَحفَظُها     
    كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤلاَةُ فَلْيتِ الصرضح،  كُمـرأَكْب كُممؤلْي٣٠»و 

 امع وهو. 
      ـهأَن ـحص ةِ فَقَدلِيةِ الْفِعنالسا  - � -  وـلاَّهاعِ ، صمبِإِجو

 .الصحابةِ
                                                 

في السن وشببة   ) شببة متقاربون (ش   ) [ ٦٣١)(١٢٩/ ١(صحيح البخاري    - ٣٠
 ]جمع شاب

لَفْظَـةُ أَمـرٍ    » صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي   «�قَولُه  :  حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه    قَالَ أَبو 
       مِلُهعتسءٍ كَانَ ييلَى كُلِّ شمِلُ عتشت�     هصاءِ خيالْأَش تِلْك ا كَانَ مِنلَاتِهِ،فَمفِي ص 

   وفْلِ،فَهبِالن ربأَوِ الْخ اعمالْإِج            ـهصخي ا لَـممـلَاتِهِ،وارِكِهِ فِي صلَى تع جرلَا ح 
               كُـهرت ـوزجكَافَّـةً،لَا ي اطَبِينخلَى الْمع متح رأَم وفْلِ فَهبِالن ربأَوِ الْخ اعمالْإِج

 )٥٤٣/ ٤( مخرجا -صحيح ابن حبان "بِحالٍ



 ٤٦

 رضِي  -فَقَد ثَبت بِالآْثَارِ الصحِيحةِ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ         
   مهنع ول         -اللَّهسفَاةِ الرو دعب اطِنوا فِي مهلَّوص مهفِي  � أَن 

    ابحالص ارٍ مِنةِ كِبرضبِح امِعجأَبِي     ،ةِم نب لِيا علاَّهص نمِمو
 فِــي حروبِــهِ بِصِــفِّين - رضِــي اللَّــه عنــه -طَالِــبٍ 

سعِيد بن  :وحضرها مِن الصحبةِ خلاَئِق كَثِيرونَ مِنهم       ،وغَيرِها
غَيـرهم  وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ وأَبو موسى الأَْشعرِي و       ،الْعاصِ

 وقَد روى أَحـادِيثَهم  - رضِي اللَّه عنهم -مِن كِبارِ الصحابةِ   
 .الْبيهقِي وبعضها فِي سننِ أَبِي داود 

            بِـيلاَةَ النا صأَور ةِ الَّذِينابحلاَءِ الصؤه مِن دقُل أَحي لَمو� 
  .�صِها بِالنبِي فِي الْخوفِ بِتخصِي

 واحتج �كَانت مختصةً بِالنبِي    :وقَال أَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ      
  ٣١بِالآْيةِ السابِقَةِ

           ـتفِ كَانـولاَةَ الْخةِ إِلَى أَنَّ صافِعِيالش مِن نِيزالْم بذَهو
     جتاحو تسِخن ةً ثُموعرشم   بِيبِأَنَّ الن�     مـوي اتلَوص هتفَات 

 ٣٢.ولَو كَانت صلاَةُ الْخوفِ جائِزةً لَفَعلَها  ،الْخندقِ
                                                 

 / ٢،كشـاف القنـاع     ٤٩  /٢،روضة الطالبين   ٤٠٤،٤٠٥ / ٤اموع   - ٣١
،بلغة السالك على   ٧٥ / ٢،الفروع  ٢٤٣ - ٢٤٢ / ١،بدائع  ٤٠٠ / ٢،المغني  ١٠

  .١٨٥ / ١الشرح الصغير 
 )٤٠٥/ ٤(اموع شرح المهذب  - ٣٢



 ٤٧

الشرطُ إذَا خرج مخرج التعلِيمِ لَا يكُونُ لَـه         :وقَالَ ابن الْمنِيرِ  
صروا مِن الصـلاةِ إِنْ     أَنْ تقْ {مفْهوم كَالْخوفِ فِي قَوله تعالَى      

م١٠١:النساء[} خِفْت [ اوِيقَالَ الطَّحو:     قَـد فوسو يكَانَ أَب
- � -لَا تصلَّى صلَاةُ الْخوفِ بعد رسـولِ اللَّـهِ          :قَالَ مرةً 

،       هعا مهلَّوا صمإن اسأَنَّ الن معزـلَاةِ     - � -وـلِ الصلِفَض 
هعءٍقَ.ميبِش سا لَيدنلُ عِنذَا الْقَوهاهـ.الَ و. 

وأَيضا الْأَصلُ تساوِي الْأُمةَ فِي الْأَحكَامِ الْمشروعةِ فَلَا يقْبـلُ          
واحتج علَيهِم الْجمهـور    ،التخصِيص بِقَومٍ دونَ قَومٍ إلَّا بِدلِيلٍ     

 � - فِعلِ هذِهِ الصلَاةِ بعد موتِ النبِي        بِإِجماعِ الصحابةِ علَى  
-    بِيلِ النبِقَوـلِّي      «:- � - وـونِي أُصمتأَيـا رلُّوا كَمص «

 ٣٣.وعموم منطُوقِ هذَا الْحدِيثِ مقَدم علَى ذَلِك الْمفْهومِ
 :حكمة مشروعية صلاة الخوف

ة العبد بربه لا تنقطع أبداً ما       وعلاق،الصلاة صلة بين العبد وربه    
ولأهمية الصلاة ومنفعتها فإا لا تسـقط عـن         ،دام حياً عاقلاً  

فإذا كان المسلمون في ساحة الجهـاد في سـبيل          ،العبد بحال 

                                                 
 )٣٧٧/ ٣(نيل الأوطار  - ٣٣
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جـاز لهـم أن     ،وخافوا من عدوهم أن يأخذهم على غرة      ،االله
 ٣٤.يصلوا صلاة الخوف كما ثبت في السنة

لتظل رابطـة   ،لاة جماعـة  وفيه حرص الإسلام على أداء الص     
حتى في أشد أوقات المحن والمخـاطر       ،التجمع قوية صلبة دائمة   

 ٣٥.والأزمات
إن المتأمل في أسرار هذا القرآن وفي أسـرار المنـهج الربـاني       
للتربية، المتمثل فيه، يطلع على عجب من اللفتات النفسـية،          

ومنها هذه اللفتة في سـاحة  . النافذة إلى أعماق الروح البشرية  
 ..المعركة إلى الصلاة 

إن السياق القرآني لا يجيء ذا النص هنا رد بيان الحكـم            
ولكنه يحشد هذا النص في     . في صفة صلاة الخوف   » الفقهي«

حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعـداد للصـف المسـلم          
 .وللجماعة المسلمة

وأول ما يلفت النظر هو الحرص علـى الصـلاة في سـاحة             
إن . ولكن هذا طبيعي بل بديهي في الاعتبار الإيمـاني        ! المعركة

فـلا  ! بل إا السلاح  . هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة     

                                                 
 )٥٤٢/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٤
 )٥٧٨/ ٢( دار الفكر -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  - ٣٥
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بد من تنظيم استخدام هذا السلاح، بما يتناسب مـع طبيعـة            
 ! المعركة، وجو المعركة

 الذين تربوا بالقرآن وفق المنـهج       -ولقد كان أولئك الرجال     
ذا السلاح الذي يتفوقون فيه قبـل        يلقون عدوهم    -الرباني  

لقد كانوا متفوقين في إيمام بإله واحد يعرفونـه         . أي سلاح 
متفوقين كذلك في   . حق المعرفة ويشعرون أنه معهم في المعركة      

إيمام دف يقاتلون من أجله ويشعرون أنه أرفع الأهـداف          
متفوقين أيضا في تصورهم للكـون والحيـاة ولغايـة          . جميعا

الإنساني، تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي الناشئ من       وجودهم  
وكانت الصلاة رمزا لهـذا كلـه،       .. تفوق منهجهم الرباني    

 .ومن ثم كانت سلاحا في المعركة. وتذكيرا ذا كله
والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا       ! بل كانت هي السلاح   

الحذر وهذا  . النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو       
الذي يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص م لحظـة           
غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم، ليميـل علـيهم ميلـة           

ومع هذا التحذير والتخويف، التطمين والتثبيـت إذ        ! واحدة
إِنَّ «: يخبرهم أم إنما يواجهون قوما كتب االله عليهم الهـوان         

وهذا التقابل بين التحـذير     .. » اً مهِيناً اللَّه أَعد لِلْكافِرِين عذاب   
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والتطمين وهذا التوازن بين استثارة حاسة الحذر وسكب فيض        
الثقة هو طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنـة والصـف            

 ! .... المسلم، في مواجهة العدو الماكر العنيد اللئيم
»  مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيالَّ . و دفُلُـونَ     وغت وا لَوكَفَر ذِين

.. » عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم، فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَـةً واحِـدةً      
والسـنون  . وهي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمـة        

تتوالى، والقرون تمر، فتؤكد هذه الحقيقة، التي وضـعها االله في           
وهو يضع لها الخطـط العامـة       . قلوب اموعة المؤمنة الأولى   

على هذا النحو   . كما يضع لها الخطة الحركية أحيانا     . للمعركة
 .الذي رأينا في صلاة الخوف

على أن هذا الحذر، وهذه التعبئة النفسية، وهـذا الاسـتعداد           
. بالسلاح المستمر، ليس من شأنه أن يوقع المسلمين في المشقة         

جناح علَيكُم إِنْ كـانَ     ولا  «: فهم يأخذون منه بقدر الطاقة    
          كُمتـلِحوا أَسعضضى، أَنْ ترم متكُن طَرٍ، أَوم مِن أَذى بِكُم «

ويكفي أخـذ   . فحمل السلاح في هذه الحالة يشق، ولا يفيد       
إِنَّ اللَّه أَعد   . وخذُوا حِذْركُم «: الحذر وتوقع عون االله ونصره    

 ..» لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً
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ولعل هذا الاحتياط، وهذه اليقظة، وهذا الحـذر يكـون أداة    
. ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعـده االله للكـافرين         

وهـي  .. فيكون المؤمنون هم ستار قدرتـه وأداة مشـيئته          
وم أعد االله لهم    الطمأنينة مع ذلك الحذر والثقة في النصر على ق        

فَإِذا قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياماً وقُعوداً       «.. عذابا مهينا   
 وبِكُمنلى جعـلاةَ    . ووا الصفَأَقِيم متنأْنـلاةَ   . فَإِذَا اطْمإِنَّ الص

 ..» كانت علَى الْمؤمِنِين كِتاباً موقُوتاً
ل باالله في كل حـال، وفي كـل         وهكذا يوجههم إلى الاتصا   
فهذه هي العدة الكبرى، وهـذا      .. وضع، إلى جانب الصلاة     
 ..هو السلاح الذي لا يبلى 

أقيموها كاملة تامة   .. » فَأَقِيموا الصلاةَ «فأما حين الاطمئنان    
 فهي فريضة ذات    - قصر الخوف الذي تحدثنا عنه       -بلا قصر   

رخصة في صفة مـن     ومتى زالت أسباب ال   . وقت محدد لأدائها  
 ٣٦.صفاا عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة

 :أول مشروعيتها 

                                                 
: ص( علي بن نايف الشـحود       - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب     - ٣٦

١١١٠( 
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 قَومـا مِـن     �غَزونـا مـع رسـولِ االلهِ        " :قَالَ،عن جابِرٍ 
فَلَما صـلَّينا الظُّهـر قَـالَ       ،فَقَاتلُونا قِتالًـا شـدِيدا    ،جهينةَ

فَـأَخبر جِبرِيـلُ    ،يلَةً لَاقْتطَعناهم لَو مِلْنا علَيهِم م   :الْمشرِكُونَ
ــولَ االلهِ  سر�ــولُ االلهِ  ، ذَلِك ســا ر لَن ــك ــذَكَر ذَلِ فَ

إِنه ستأْتِيهِم صلَاةٌ هِـي أَحـب إِلَـيهِم مِـن           :وقَالُوا:قَالَ،�
شـرِكُونَ  والْم،صفَّنا صفَّينِ :فَلَما حضرتِ الْعصر قَالَ   ،الْأَولَادِ

وركَع ، وكَبرنـا  �فَكَبـر رسـولُ االلهِ      :قَالَ،بيننا وبين الْقِبلَةِ  
فَلَما قَاموا سـجد    ،وسجد معه الصف الْأَولُ   ،ثُم سجد ،فَركَعنا

 وتقَـدم الصـف   ،ثُم تـأَخر الصـف الْأَولُ     ،الصف الثَّـانِي  
ــأَولِ،الثَّانِي ــام الْـ ــاموا مقَـ ــولُ االلهِ ،فَقَـ فَكَبر رسـ
ثُم سجد وسـجد معـه الصـف        ،فَركَعنا،وركَع،وكَبرنا،�

ثُم جلَسـوا   ،فَلَما سجد الصـف الثَّـانِي     ،وقَام الثَّانِي ،الْأَولُ
ثُم خـص   :قَالَ أَبو الزبيرِ  . "�  سلَّم علَيهِم رسولُ االلهِ   ،جمِيعا

 ٣٧"كَما يصلِّي أُمراؤكُم هؤلَاءِ :جابِر أَنْ قَالَ
 :هيئة الصلاة في الحضر والسفر

                                                 
 )٨٤٠ (- ٣٠٨) ٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٣٧
أي لأصـبناهم   ) لاقتطعناهم(أي لو حملنا عليهم حملة      ) لو ملنا عليهم ميلة   (ش   [ 

 ]منفردين واستأصلناهم



 ٥٣

الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم ومسلمة حضـراً          
وتختلف هيئتها ومقادير ركعاا ومكان أدائها حسب       ،وسفراً

أو ،أو المـرض  ،أو الصـحة  ،و السفر أ،حال الإنسان في الحضر   
 :أو الخوف كما يلي،الأمن

فهذا يصلي صلاة كاملـة     ، إذا كان المسلم مقيماً في بلده      - ١
 .الأركان والعدد

 إذا كان في سفر لا خوف معه قَصر عـدد الركعـات             - ٢
 .فقط

 إذا كان خوف لا سفر معه قَصر الأركان وحـدها دون      - ٣
 .العدد

 .السفر قَصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف و- ٤
وإِذَا ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ        {:قال االله تعالى  

تقْصروا مِن الصلَاةِ إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّـذِين كَفَـروا إِنَّ             
 ٣٨].١٠١:نساءال[} )١٠١(الْكَافِرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا 

 :مواطِن جوازِ صلاَةِ الْخوفِ 
قِتال الْحـربِيين ؛     تجوز صلاَةُ الْخوفِ عِند شِدةِ الْخوفِ فِي      

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ        {:لِقَولِهِ تعالَى   

                                                 
 )٥٤٢/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٨
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أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونـوا مِـن       مِنهم معك ولْيأْخذُوا    
ائِكُمرةَ] ١٠٢:النساء[} وـالٍ      ،الآْيفِي كُل قِت وزجت كَذَلِكو

وقِتال من قَصد إِلَـى     ،وقُطَّاعِ الطُّرقِ ،كَقِتال أَهل الْبغيِ  ،مباحٍ
وجاءَ ،ى قِتال الْحربِيين  قِياسا علَ ،أَو أَهلِهِ أَو مالِهِ   ،نفْسِ شخصٍ 

 �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      : عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ     الحديثفِي  
ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهـو    ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:يقُولُ
هِيدش،     هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمونَ  ،وقُتِلَ د نمو   ولِهِ فَهأَه 
هِيد٣٩»ش.  

بل متعلِّق بِالْخوفِ   ،والرخصةُ فِي هذَا النوعِ لاَ تختص بِالْقِتال      
أَو ،أَو حرِيقٍ ولَم يجِد معدِلاً عنه     ،فَلَو هرب مِن سيلٍ   .٤٠مطْلَقًا

    لاَةَ شِدص لِّيصأَنْ ي عٍ فَلَهبس مِن برفِ هـوةِ الْخ،  ـاقإِذَا ض
وكَذَا الْمديونُ الْمعسِر الْعـاجِز     ،الْوقْت وخاف فَوت الصلاَةِ   

وعلِم أَنه لَو ظَفِر بِهِ     ،ولاَ يصدقُه الْمستحِق  ،عن إِثْباتِ إِعسارِهِ  
هسب٤١ح. 

                                                 
 صحيح) ١٤٢١)(٣٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٩
  .٦٢ / ٢المصادر السابقة،وروضة الطالبين  - ٤٠
 / ١ ط الرياض،والشرح الصـغير      ٤١٧ / ٢،المغني  ٦٢ / ٢روضة الطالبين    - ٤١

  .٢٧٤ / ١ مطبعة المدني،روض الطالب ٢٢٣
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وقِتال أَهـل   ،تال أَهل الْعدل  ولاَ تجوز فِي الْقِتال الْمحرمِ كَقِ     
  الِهِموذِ أَمال لأَِخوةً   ،الأَْمـبِيصائِل عال الْقَبقِت؛    ،و وِ ذَلِـكحنو
  فِيفختةٌ وصخا رهـاةُ ؛ لأَِنَّ         ،لأَِنصا الْعبِه عتمتأَنْ ي وزجفَلاَ ي

وتجوز فِي السفَرِ   ،و غَير جائِزٍ  وه،فِي ذَلِك إِعانةً علَى الْمعصِيةِ    
  .٤٢والْقَضاءِ ،والأَْداءِ،والنفَل غَيرِ الْمطْلَقِ،والْفَرضِ،والْحضرِ

وقَد اُختلِف فِـي صـلَاةِ الْخـوفِ فِـي          " :وقال الشوكاني   
وأَجـازه  فَمنع مِن ذَلِك ابن الْماجِشونَ والْهادوِيـةُ        ،الْحضرِ

وإِذَا ضربتم فِـي الأَرضِ     {الْباقُونَ احتج الْأَولُونَ بِقَولِهِ تعالَى      
] ١٠١:النسـاء [} فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصلاةِ      

نَّ واحتجوا أَيضا بِـأَ   ،ورد بِما تقَدم فِي أَبوابِ صلَاةِ الْمسافِرِ      
  بِيفَرٍ     - � -النا إلَّا فِي سلهفْعي ـفَرِ     . لَمالس ارتِببِأَنَّ اع درو

وإِلَّا لَزِم أَنْ لَا يصلِّي إلَّـا  ،وصف طَردِي لَيس بِشرطٍ ولَا سببٍ  
 لَم  - � -وأَما الِاحتِجاج بِأَنه    .عِند الْخوفِ مِن الْعدو الْكَافِرِ    

           ـدعا بمـاهقَضانِ وـرصهِ الْعلَيع فَاتقِ ودنالْخ موا يلِّهصي
 .ولَو كَانت جائِزةً فِي الْحضرِ لَفَعلَها،الْمغرِبِ
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 ٥٦

           اهوا رفِ كَمولَاةِ الْخولِ صزلَ نكَانَ قَب بِأَنَّ ذَلِك هنع ابجفَي
ابو ائِيسالن افِعِيالشانَ وحِب ٤٣"ن 

 :كَيفِيةُ صلاَةِ الْخوفِ 
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي كَيفِيةِ صلاَةِ الْخوفِ ؛ لِتعددِ الرواياتِ عنِ          

  بِيا  �النتِهفِينِ       ، فِي كَيةِ عارِدفَاتِ الْوالص ذَ كُل صِفَةٍ مِنأَخو
  بِيل الْعِلْمِ    طَا �النأَه اعِ      .ئِفَةٌ مِنـودِ الأَْندلَفُوا فِي عتا اخكَم

    بِينِ النةِ عارِدةُ   .�الْوافِعِيفَقَال الش:     ـاءَتالَّتِي ج اعوإِنَّ الأَْن
وبعضـها فِـي    ،كَما ذَكَر النووِي  ،فِي الأَْخبارِ سِتةَ عشر نوعا    

وفِي ابنِ حِبانَ مِنها    ،وبعضها فِي سننِ أَبِي داود    ،مٍصحِيحِ مسلِ 
 .تِسعةٌ 

 صلاَّها فِي عشرةِ    �إِنَّ النبِي   :وقَال ابن الْقَصارِ مِن الْمالِكِيةِ      
اطِنوم،    ـدمقَال أَحو:          ـهٍ أَوجةِ أَوفِـي سِـت تدرـا وهأَن
م من أَوصـل أَنواعهـا إِلَـى أَربعـةٍ وعِشـرِين        ومِنه،سبعةٍ
فِي أَبـوابِ   كُل حدِيثٍ يروى:فَقَال أَحمد  ،وكُلُّها جائِز ،نوعا

         بِي؛ لأَِنَّ الن ائِزل بِهِ جمفِ فَالْعولاَةِ الْخا   - � -صـلاَّهص 
يتحرى فِي كُلِّها مـا     ،شكَالٍ متبايِنةٍ وأَيامٍ مختلِفَةٍ وأَ  ،فِي مراتٍ 
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 ٥٧

فَهِي علَـى اخـتِلاَفِ     ،وأَبلَغُ فِي الْحِراسةِ  ،هو أَحوطُ لِلصلاَةِ  
  .٤٤صورِها متفِقَةٌ فِي الْمعنى 

 :عدد ركَعاتِ صلاَةِ الْخوفِ 
     بلاَةِ بِساتِ الصكَعر ددع قَصتنفِ لاَ يوبِ الْخ،  املِّي الإِْمصفَي

أَو كَانتِ  ،إِنْ كَانوا مسافِرِين وأَرادوا قَصر الصلاَةِ     ،بِهِم ركْعتينِ 
ويصـلِّي  ،أَوِ الْجمعةِ ،كَصلاَةِ الْفَجرِ ،الصلاَةُ مِن ذَواتِ ركْعتينِ   

      تِ الصا إِنْ كَانعبأَر ثَلاَثًا أَو اتِ الـثَّلاَثِ     بِهِمذَو أَوِ ،لاَةُ مِـن
  قِيمِينوا مكَانعِ وبالأَْر،     امموا الإِْتادأَر افِرِينسم ـذَا   .أَوإِلَى هو
 .وهو قَول عامةِ الصحابةِ ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ

  وِيرواسٍ  عبنِ عولَ اللَّهِ    «،نِ ابسلَّى بِ  �أَنَّ رلَاةَ    صدٍ صذِي قَر
 .  ٤٥»ولَم يقْضوا،الْخوفِ ركْعةً ركْعةً

فَرض اللَّه صلاَةَ الْحضرِ أَربعا وصـلاَةَ       :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَو قَالَ نبِـيكُم    ،السفَرِ ركْعتينِ والْخوفِ ركْعةً علَى لِسانِ نبِيهِ      

�.٤٦ 
 ٤٧»صلَاةُ الْخوفِ ركْعةٌ«:قَالَ، بنِ عبدِ اللَّهِوعن جابِرِ
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 ٥٨

فَرض االلهُ عز وجلَّ علَـى      «:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ      
   كُمبِيانِ نرِ   �لِسضا فِي الْحعبفَرِ  ، أَرنِ فِي السيتكْعرةً ،وكْعرو
فَذَهب قَوم إِلَى هـذَا الْحـدِيثِ       :رٍقَالَ أَبو جعفَ  » فِي الْخوفِ 

وهةً     ،فَقَلَّدكْعفِ رولَاةَ الْخلُوا صعلًا فَجأَص لُوهعجو.   فَكَانَ مِـن
وإِذَا كُنت فِيهِم   {:الْحجةِ علَيهِم فِي ذَلِك أَنَّ االلهَ عز وجلَّ قَالَ        

     قُملَاةَ فَلْتالص ملَه تـذُوا        فَأَقَمأْخلْيو ـكعم مهطَائِفَـةٌ مِـن
أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتـأْتِ طَائِفَـةٌ          

    كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرااللهُ   ] ١٠٢:النساء[} أُخ ضفَفَـر
وجعلَ .ابِهِ هكَذَا ونص فَرضِها فِي كِت   ،عز وجلَّ صلَاةَ الْخوفِ   

فَثَبت بِهذَا أَنَّ   .صلَاةَ الطَّائِفَةِ بعد تمامِ الركْعةِ الْأُولَى مع الْإِمامِ       
وهذَا خِلَـاف هـذَا     ،الْإِمام يصلِّيها فِي حالِ الْخوفِ ركْعتينِ     

ثُـم  . نص الْكِتابِولَا يجوز أَنْ يؤخذَ بِحدِيثٍ يدفَعه     ،الْحدِيثِ
         هـرا غَيمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع هضارع ـنِ   ،قَدنِ ابفع

 بِـذِي   �صـلَّى رسـولُ االلهِ      «:رضِي االلهُ عنهما قَالَ   ،عباسٍ
ا فَصف صـف  ،صلَاةَ الْخوفِ والْمشرِكُونَ بينه وبين الْقِبلَةِ     ،قَردٍ

   ودالْع ازِيوا مفصو لْفَهلَـاءِ       ،خؤه بذَه ةً ثُمكْعر لَّى بِهِمفَص
          لَّى بِهِملَاءِ فَصؤه افصلَاءِ إِلَى مؤه عجرلَاءِ وؤه افصإِلَى م
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  ركْعتانِ ولِكُـلِّ   �ثُم سلَّم علَيهِم فَكَانت لِرسولِ االلهِ       ،ركْعةً
فَهذَا عبيدِ االلهِ بن عبـدِ االلهِ قَـد         :قَالَ أَبو جعفَرٍ  » طَائِفَةٍ ركْعةٌ 

روى عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما مـا خـالَف مـا روى         
 هنع اهِدجا       ،مهلِّيصةً فَيكْعامِ رلَىالْإِمع ضكُونَ الْفَرالٌ أَنْ يحمو

دِ   بِأُخهشودٍ لِلتى بِلَا قُعلِيمٍ ،رسلَا تانِ  .وربالْخ ادضا تنِ ،فَلَمنِ ابع
ولَم يكُن لِأَحدٍ أَنْ يحـتج فِـي        ،عباسٍ رضِي االلهُ عنهما تنافَيا    

 لِأَنَّ خصـمه  ؛ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ،ذَلِك بِمجاهِدٍ 
عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما بِخِلَـافِ        ،يحتج علَيهِ بِعبيدِ االلهِ   

ا         : فَإِنْ قَالُوا  .ذَلِكمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عرِ ابغَي نع وِير فَقَد
 ما يوافِق ما قُلْنا

      ذَا الْبلِ ها فِي أَونتجح تمقَدت قَدو    بِيالٌ أَنْ   �ابِ لِأَنَّ النحم 
يكُونَ الْفَرض علَيهِ فِي تِلْك الصلَاةِ ركْعةً واحِدةً ثُم يصِـلُها           

فَثَبت بِما ذَكَرنـا أَنَّ فَـرض صـلَاةِ         .بِأُخرى لَا يسلِّم بينهما   
كِّرِ الْمأْمومِين بِقَضاءٍ ولَـا  الْخوفِ ركْعتانِ علَىالْإِمامِ ثُم لَم يذَ    

فَاحتملَ أَنْ يكُونوا قَضوا ولَا بـد فِيمـا         .غَيرِهِ فِي هذِهِ الْآثَارِ   
يوجِبه النظَر مِن أَنْ يكُونوا قَد قَضوا ركْعةً ركْعةً لِأَنـا رأَينـا      

والْإِقَامةِ مِثْلَ الْفَرضِ علَـى     ،منِالْفَرض علَى الْإِمامِ فِي صلَاةِ الْأَ     
وكَذَلِك الْفَرض علَيهِما فِي صلَاةِ الْـأَمنِ فِـي         ،الْمأْمومِ سواءً 
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ومحالٌ أَنْ يكُونَ الْمأْموم فَرضه ركْعةً فَيدخلُ مع        ،السفَرِ سواءٌ 
 وجب علَيهِ مـا وجـب علَـى         غَيرِهِ مِمن فَرضه ركْعتانِ إِلَّا    

أَلَا ترى أَنَّ مسافِرا لَو دخلَ فِي صلَاةِ مقِيمٍ صلَّى أَربعـا            .إِمامِهِ
ويزِيد فَرضـه   ،فَكَانَ الْمأْموم يجِب علَيهِ ما يجِب علَى إِمامِهِ       

لْمأْمومِ ما لَـيس علَـى      وقَد يكُونُ علَى ا   ،بِزِيادةِ فَرضِ إِمامِهِ  
مِن ذَلِك أَنا رأَينا الْمقِيم يصلِّي خلْف الْمسافِرِ فَيصـلِّي          .إِمامِهِ

ثُم يقُوم بعد ذَلِك فَيقْضِي تمام صلَاةِ الْمقِـيمِ فَكَـانَ           ،بِصلَاتِهِ
مامِهِ ولَا يجِب علَى إِمامِهِ     الْمأْموم قَد يجِب علَيهِ ما لَيس علَى إِ       

فَلَما ثَبت بِما ذَكَرنـا وجـوب الـركْعتينِ         .ما لَا يجِب علَيهِ   
وقَد روِي عن حذَيفَةَ    .علَىالْإِمامِ ثَبت أَنَّ مِثْلَهما علَى الْمأْمومِ     

 فِي حدِيثِهِ وحدِيثِ زيدٍ وجابِرٍ      مِن قَولِهِ ما يدلُّ علَى ما تأَولْنا      
فعن ،وابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما أَنهم قَضوا ركْعـةً ركْعـةً          

قَالَ أَبو  » صلَاةُ الْخوفِ ركْعتانِ وأَربع سجداتٍ    «:قَالَ،حذَيفَةَ
وا فَعلُوا كَذَلِك مع رسولِ     فَدلَّ ذَلِك علَى أَنهم قَد كَان     :جعفَرٍ
هلْ نجِد فِيها مِن    ،ثُم اعتبرنا الْآثَار  . فِي الْأَحادِيثِ الْأُولِ   �االلهِ  

  ذَلِك شيئًا؟ 
 صلَّى بِأَصـحابِهِ صـلَاةَ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «وعن أَبِي موسى    

وكَانت طَائِفَـةٌ بِـإِزاءِ     ،عـةً الْخوفِ فَصلَّى بِطَائِفَةٍ مِنهم ركْ    
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ودالْع،    لَّمةً سكْعر لَّى بِهِما صى    ،فَلَمتح قَابِهِملَى أَعوا عكَصفَن
  انِهِموا إِلَى إِخوهتولُ االلهِ        ،انسر لَّى بِهِمونَ فَصراءَ الْآخج ثُم� 

  لَّمس ةً ثُمكْعكُلُّ فَرِيقٍ  ،ر ةً  ،فَقَامكْعةً ركْعا رلَّوفَص «   ـربأَخ فَقَد
وبين ما وصفْنا أَنه يحتملُ فِـي       ،فِي هذَا الْحدِيثِ أَنهم قَضوا    

الْآثَارِ الْأُولِ وكَانَ قَولُه ثُم سلَّم بعد الركْعةِ الْأُولَى يحتملُ أَنْ           
   رِيدا لَا يلَامكُونَ سي           لَـامبِـهِ إِع رِيـدي لَكِنلَاةِ والص بِهِ قَطْع 

 ٤٨"الْمأْمومِين موضِع الِانصِرافِ
 :بعض الأَْنواعِ الْمروِيةِ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

 بِذَاتِ الرقَاعِ : �صلاَته :الأَْول 
قَةٍ تحمِـل فِـي وجـهِ       فِر:فَيفَرق الإِْمام الْجيش إِلَى فِرقَتينِ      

ودالْع،             امسِـه مهلُغـبـثُ لاَ تيـا إِلَـى حبِه ازحنقَةٍ يفِرو
ودلاَةَ  ،الْعالص بِهِم تِحفْتـةِ        ،فَيائِيـةً فِـي الثُّنكْعر لِّي بِهِمصيو

هذَا الْقَدر  ،لرباعِيةِوركْعتينِ فِي الثُّلاَثِيةِ وا   ،الصبحِ والْمقْصورةِ :
 .مِن هذِهِ الْكَيفِيةِ اتفَقَتِ الْمذَاهِب الأَْربعةُ علَيهِ 

    ذَلِك دعل بفْعا يلَفُوا فِيمتاخةُ     ،وـافِعِيالشـةُ والِكِيالْم بفَذَه
وإِلَى الثَّالِثَةِ فِي   ،ي الثُّنائِيةِ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه إِذَا قَام إِلَى الثَّانِيةِ فِ       

وأَتموا الصـلاَةَ   ،الثُّلاَثِيةِ والرباعِيةِ خرج الْمقْتدونَ عن متابعتِهِ     
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ــهِم ــدو،لأَِنفُسِ ــهِ الْع جــى و ــةُ ،وذَهبوا إِلَ وتأْتِي الطَّائِفَ
فَإِذَا لَحِقُوه صـلَّى بِهِـم      ،حوقِهِمويطِيل الإِْمام إِلَى لُ   .الْحارِسةُ

والثَّالِثَةَ والرابِعةَ فِي   ،والثَّالِثَةَ فِي الثُّلاَثِيةِ  ،الركْعةَ الثَّانِيةَ فِي الثُّنائِيةِ   
فَإِذَا جلَـس لِلتشـهدِ قَـاموا وأَتمـوا       ،الرباعِيةِ مِن صـلاَتِهِ   

 .فَإِذَا لَحِقُوه سلَّم بِهِم ،ام ينتظِرهموالإِْم،الصلاَةَ
فَإِذَا سلَّم قَضوا ما    ،يسلِّم الإِْمام ولاَ ينتظِرهم   :إِلاَّ أَنَّ مالِكًا قَال     

أَو ركْعتينِ بِفَاتِحةٍ وسورةٍ جهـرا      ،فَاتهم مِن الصلاَةِ مِن ركْعةٍ    
رِيهةِ فِي الْج. 

وقَدِ اختار الشافِعِي وأَصحابه هذِهِ الصفَةَ لِسلاَمتِها مِن كَثْـرةِ          
 الْمخالَفَةِ ولأَِنها أَحوطُ لأَِمرِ

  .٤٩وأَقَل مخالَفَةً لِقَاعِدةِ الصلاَةِ ،الْحربِ
 يتِم الْمقْتدونَ بِهِ الصلاَةَ     إِذَا قَام إِلَى الثَّانِيةِ لَم    :وقَال أَبو حنِيفَةَ    

بل يذْهبونَ إِلَى مكَانِ الْفِرقَةِ الْحارِسةِ وهم فِي الصلاَةِ فَيقِفُونَ          
وتأْتِي تِلْك الطَّائِفَةُ وتصلِّي مع الإِْمامِ ركْعته الثَّانِيةَ فَإِذَا         ،سكُوتا

وجاءَ الأَْولُونَ إِلَى مكَانِ الصـلاَةِ      ، الْعدو سلَّم ذَهبت إِلَى وجهِ   
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وصلَّوا ما بقِي لَهم مِن     ،وجاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُْخرى  ،وأَتموا أَفْذَاذًا 
 .وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ  .٥٠الصلاَةِ وتشهدوا وسلَّموا 

 :مام الْجيش فِرقَتينِ أَنْ يجعل الإِْ:الثَّانِي 
   ودهِ الْعجقَةً فِي وا  ، فِربِه رِمحقَةً يفِرو،     مِيـعج لِّي بِهِـمصيو

فَإِذَا سلَّم بِهِم ذَهبـوا     ،أَم أَربعا ،أَم ثَلاَثًا ،ركْعتينِ كَانت ،الصلاَةِ
 الأُْخرى فَيصلِّي بِهِـم تِلْـك       إِلَى وجهِ الْعدو وجاءَتِ الْفِرقَةُ    

وهذِهِ صـلاَته   ،ولَهم فَرِيضةٌ ،وتكُونُ لَه نافِلَةً  ،الصلاَةَ مرةً ثَانِيةً  
وتندب هذِهِ الْكَيفِيةُ إِذَا كَانَ الْعدو فِي غَيـرِ         ، بِبطْنِ نخلٍ  �

ين كَثْرةٌ والْعدو قَلِيـلٌ وخِيـف       وكَانَ فِي الْمسلِمِ  ،جِهةِ الْقِبلَةِ 
    لِمِينسلَى الْمع مهومجةِ     ٥١هالأَْئِم ةِ مِنفِيذِهِ الْكَيقُول بِهلاَ يو 

  .٥٢من لاَ يجِيز اقْتِداءَ الْمفْترِضِ بِالْمنتفِل
الْجمِيعِ فَيصـلُّونَ   ويحرِم بِ ،أَنْ يرتبهم الإِْمام صفَّينِ   :الثَّالِثُ  

 معا 
 كَعريأَ وقْرا  ،يمِيعج دِل بِهِمتعيا  ،ودِهِمبِأَح دجسي ثُم، سرحتو

ثُم يسـجد   ،الأُْخرى حتى يقُـوم الإِْمـام مِـن سـجودِهِ         
                                                 

  .٦٤ / ٢،فتح القدير ٨٥ / ١،الهداية ٢٤٢ / ١البدائع  - ٥٠
 / ١،المحلـى علـى المنـهاج    ٤٠٧ / ٤،امـوع   ٤٩ / ٢روضة الطالبين    - ٥١

  .٤١٢ / ٢،المغني ٢٧٠ / ١،أسنى المطالب ٢٩٧
  .٢٤٤  /١البدائع  - ٥٢



 ٦٤

ثَّانِيـةِ  ويفْعل فِـي الركْعـةِ ال     ،ويلْحقُونه فِي قِيامِهِ  ،الآْخرونَ
لاً      ،كَذَلِكأَو هعم دجس نا مفِيه سرحي لَكِنو،دهشتيو، لِّمسيو

 .وهذِهِ صلاَته بِعسفَانَ ،بِهِم جمِيعا
وكَونُ ،كَثْرةُ الْمسـلِمِين  :ويشترطُ فِي استِحبابِ هذِهِ الْكَيفِيةِ      

 .الْقِبلَةِ غَير مستتِرٍ بِشيءٍ يمنع رؤيته الْعدو فِي جِهةِ 
فَإِنْ حرس بعض كُل    ،ثُم يحرس صفَّانِ  ،ولَه أَنْ يرتبهم صفُوفًا   

  ازةِ جباونبِالْم فنِ ؛        ،صيتكْعطَائِفَةٌ فِي الـر تسرح كَذَا لَوو
والْمناوبةُ أَفْضل ؛ لأَِنها الثَّابِتةُ فِي      ،كلِحصول الْغرضِ بِكُل ذَلِ   

ولَو تأَخر الصف الثَّانِي الَّذِي حرس فِي الركْعةِ الثَّانِيـةِ          ،الْخبرِ
وتأَخر الصف الأَْول الَّذِي سجد أَولاً لِيحرس ولَـم         ،لِيسجدوا

  مِن وا أَكْثَرشمـرِ          يبفِي خ الثَّابِت هل ؛ لأَِننِ كَانَ أَفْضيتطْوخ 
 .٥٣مسلِمٍ 

 صـلَاةَ   �شهِدت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،ن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    فع
والْعدو بيننا  ،�صف خلْف رسولِ االلهِ     ،فَصفَّنا صفَّينِ ،الْخوفِ

وركَعنـا  ،ثُم ركَع،وكَبرنا جمِيعـا ،�كَبر النبِي   فَ،وبين الْقِبلَةِ 
ثُم انحـدر   ،ورفَعنا جمِيعـا  ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،جمِيعا

                                                 
،المغني ٥٠ / ٢،روضة الطالبين   ٢٧٠ / ١،روض الطالب، ٢٤٤ / ١البدائع   - ٥٣
٤١٢ / ٢.  



 ٦٥

وقَام الصف الْمؤخر فِي نحـرِ      ،والصف الَّذِي يلِيهِ  ،بِالسجودِ
ودا قَ ،الْعفَلَم   بِيى النض�  ودـجالَّـذِي     ، الس ـفالص قَامو

ثُم تقَدم الصـف    ،وقَاموا،انحدر الصف الْمؤخر بِالسجودِ   ،يلِيهِ
رخؤالْم،  مقَدالْم فالص رأَختو،     بِـيالن كَعر ـا   �ثُمنكَعرو 
ثُم انحـدر   ، مِن الركُوعِ ورفَعنا جمِيعـا     ثُم رفَع رأْسه  ،جمِيعا

بِالسجودِ والصف الَّذِي يلِيهِ الَّذِي كَانَ مؤخرا فِـي الركْعـةِ           
فَلَما قَضى النبِـي    ،وقَام الصف الْمؤخر فِي نحورِ الْعدو     ،الْأُولَى
انحـدر الصـف الْمـؤخر      ،يلِيهِ السجود والصف الَّذِي     �

قَـالَ  .» وسلَّمنا جمِيعـا   �ثُم سلَّم النبِي    ،فَسجدوا،بِالسجودِ
ابِرج: ائِهِمرلَاءِ بِأُمؤه كُمسرح عنصا ي٥٤"كَم 

وا فُـرادى أَوِ    فَلَو صلَّ ،وهذِهِ الأَْنواع الثَّلاَثَةُ مستحبةٌ لاَ واجِبةٌ     
أَو صلَّى الإِْمـام بِبعضِـهِم كُـل        ،انفَردت طَائِفَةٌ مِن الإِْمامِ   

فَضِيلَةُ الْجماعةِ علَى    ولَكِن تفُوت ،وبِالْباقِين غَيره جاز  ،الصلاَةِ
  .٥٥الْمنفَرِدِ

                                                 
 )  ٨٤٠ (- ٣٠٧)٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٤
الحرس خـدم   ) حرسكم(أي في مقابلته ونحر كل شيء أوله        ) في نحر العدو  (ش   [ 

 ]ىالسلطان المرتبون لحفظه وحراسته وهو جمع حارس ويقال في واحده أيضا حرس
 ١١ / ٢،كشاف القناع   ٥٠ / ٢،روضة الطالبين   ٢٧٢ / ١روض الطالب    - ٥٥
  .٣٩٣ / ١ حاشية الدسوقي ١٢ -



 ٦٦

 ابِعفِ :الروةِ الْخلاَةُ شِدص: 
 دتـفَةِ           إِذَا اشلَـى الصةِ عاعملاَةِ الْجص مِن مهعنفَم فوالْخ 

         وـدةِ الْعةِ ؛ لِكَثْـراعمالْج مقَس كِنمي لَمةِ ومقَدتا ،الْموجرو
بِحيثُ يدرِكُونَ الصـلاَةَ    ،انكِشافَه قَبل خروجِ الْوقْتِ الْمختارِ    

 .تِحبابا أَخروا اس،فِيهِ
وإِلاَّ صـلَّوا   ،فَإِذَا بقِي مِن الْوقْتِ ما يسع الصلاَةَ صلَّوا إِيمـاءً         

  رِ طَاقَتِهِمى بِقَدادلُوا      ،فُرودِ فَعجالسكُوعِ ولَى الروا عرفَإِنْ قَد
ا     ،ذَلِكانكْبر ـاةً أَوشا ملَّوص لَـةِ   ،أَوقْبِلِي الْقِبـتسم   ـرغَيو 

 .لاَ فِي الْوقْتِ ولاَ بعده،ثُم لاَ إِعادةَ علَيهِم إِذَا أَمِنوا،مستقْبِلِيها
حـافِظُوا علَـى الصـلَواتِ    {:والأَْصل فِيما ذُكِر قَوله تعالَى   

      وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسلَاةِ الْوالصفَ  ) ٢٣٨(و مالًا فَإِنْ خِفْترِج
أَو ركْبانا فَإِذَا أَمِنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونـوا            

 .]٢٣٨،٢٣٩:البقرة[} )٢٣٩(تعلَمونَ 
  رمنِ عنِ ابع،           فِ فَـذَكَرـوـلَاةِ الْخص نئِلَ عكَانَ إِذَا س هأَن

 خوف أَشد مِن ذَلِك صـلَّوا       فَإِنْ كَانَ «:وقَالَ،الْحدِيثَ بِطُولِهِ 
   امِهِملَى أَقْدا عامالًا قِيرِج،       ـرغَيلَـةَ وقْبِلِي الْقِبتسا مانكْبر أَو

إِنَّ ابن عمر روى ذَلِك عن رسولِ اللَّـهِ         :قَالَ نافِع » مستقْبِلِيها
 ـ   " : قَالَ أَبو بكْـرٍ    � كٍ هـذَا الْخبـر     روى أَصـحاب مالِ



 ٦٧

هنفَقَالُوا،ع: افِعولِ اللَّهِ         :قَالَ نسر نإِلَّا ع هذَكَر رمع نى ابلَا أَر
�" ٥٦ 

كَانَ إِذَا سئِلَ   ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما       ،وعن نافِعٍ 
فَيصلِّي ، وطَائِفَةٌ مِن الناسِ   يتقَدم الإِمام «:عن صلاَةِ الخَوفِ قَالَ   

وتكُونُ طَائِفَةٌ مِنهم بينهم وبين العـدو لَـم         ،بِهِم الإِمام ركْعةً  
استأْخروا مكَانَ الَّذِين لَـم     ،فَإِذَا صلَّى الَّذِين معه ركْعةً    ،يصلُّوا
م الَّذِين لَم يصلُّوا فَيصـلُّونَ معـه        ويتقَد،ولاَ يسلِّمونَ ،يصلُّوا
فَيقُوم كُلُّ واحِدٍ   ،ثُم ينصرِف الإِمام وقَد صلَّى ركْعتينِ     ،ركْعةً

           ـرِفصنأَنْ ي ـدعـةً بكْعر فُسِهِملُّونَ لِأَنصنِ فَييالطَّائِفَت مِن
امالإِم،     احِدٍ مِنكُونُ كُلُّ ونِ   فَييتكْعلَّى رص نِ قَديفَـإِنْ  ،الطَّائِفَت

     ذَلِك مِن دأَش وه فوكَانَ خ،     امِهِملَى أَقْدا عامالًا قِيا رِجلَّوص
قَـالَ  :قَالَ مالِك » مستقْبِلِي القِبلَةِ أَو غَير مستقْبِلِيها    ،أَو ركْبانا 

افِعاللَّهِ   :ن دبى عولِ اللَّـهِ          لاَ أُرسر نإِلَّا ع ذَلِك ذَكَر رمع نب 
�"٥٧ 

وأَتوا بِالسجودِ  ،وإِنْ عجزوا عنِ الركُوعِ والسجودِ أَومئُوا بِهِما      
 .أَخفَض مِن الركُوعِ 

                                                 
 صحيح ) ١٣٦٦)(٣٠٦/ ٢(صحيح ابن خزيمة  - ٥٦
  )٤٥٣٥)(٣١/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٧



 ٦٨

 .٥٨وهذَا الْقَدر متفَق علَيهِ بين الْفُقَهاءِ
فَذَهب جمهور الْفُقَهـاءِ  ،زِ الْقِتال فِي الصلاَةِواختلَفُوا فِي جوا 

إِلَى أَنه يجوز الْقِتـال فِـي هـذِهِ الْحالَـةِ الشـدِيدةِ فِـي               
مِن الضرباتِ والطَّعناتِ   ،ويعفَى عما فِيهِ مِن الْحركَاتِ    ،الصلاَةِ

حٍ ملَطَّخٍ بِالدمِ ؛ لِلْحاجةِ ؛ وقَولـه        والإِْمساكِ بِسِلاَ ،الْمتوالِياتِ
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم         {:تعالَى  

    مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعلاَحِ لاَ   ] ١٠٢:النساء[} مذُ السأَخو
ى الْمشيِ والركُوبِ اللَّذَينِ جـاءَا      وقِياسا علَ ،يكُونُ إِلاَّ لِلْقِتال  

 .٥٩فِي الآْيةِ
أَلاَّ :يشترطُ لِجوازِ الصـلاَةِ بِهـذِهِ الْكَيفِيـةِ         :وقَال الْحنفِيةُ   

 شغِل عن   �لأَِنَّ النبِي   :وقَالُوا  ،فَإِنْ قَاتل فَسدت صلاَته   ،يقَاتِل
  مواتٍ يلَوعِ صبـل      أَرفِـي اللَّي ناهقِ فَقَضدنأَبِـي   ،ف الْخ نع

عـن  ،�إِنَّ الْمشرِكِين شغلُوا النبِـي      :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عبيدةَ
ثُم أَقَـام فَصـلَّى     ،فَأَمر بِلَالًا فَأَذَّنَ  «:أَربعِ صلَواتٍ فِي الْخندقِ   

                                                 
 / ٢،كشـاف القنـاع     ٢٧٣ / ٢،روض الطالب   ٦٠ / ٢روضة الطالبين    - ٥٨

 ١،بدائع الصنائع   ١٨٦ / ١ على الشرح الصغير     ،بلغة السالك ٤١٦ / ٢،المغني  ١٨
 /٢٤٤.  
 ١،بلغة السالك   ٤١٦ / ٢،المغني  ٦٠ / ٢،روضة الطالبين   ٣٠٠ / ١القليوبي   - ٥٩
 /١٨٦.  



 ٦٩

رلَّى    ،الظُّهفَص أَقَام ثُمرصالْع،   رِبغلَّى الْمفَص أَقَام ثُم،   أَقَـام ثُم
 ٦٠»فَصلَّى الْعِشاءَ

 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسابِ  �قَالَ رزالْأَح مونِ  «: يا علُونغش
ثُم ،»ملَأَ االلهُ بيوتهم وقُبورهم نارا    ،صلَاةِ الْعصرِ ،الصلَاةِ الْوسطَى 

 ٦١"بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ،اها بين الْعِشاءَينِصلَّ
فَلَو جاز الْقِتال فِي الصلاَةِ لَما أَخرها ؛ ولأَِنَّ إِدخـال عمـلٍ          

 فِي الصـلاَةِ مفْسِـد فِـي    - لَيس مِن أَعمال الصلاَةِ    -كَثِيرٍ  
وهو الْمشـي   ، إِلاَّ فِي مورِدِ النص    فَلاَ يترك هذَا الأَْصل   ،الأَْصل

  .٦٢لاَ الْقِتال
 ٦٣:فات صلاة الخوفص

 في أوقـات    - � -وقد صلاها الـنبي     ،صلاة الخوف أنواع  
يتحرى في كلـها مـا هـو أحـوط          ،وصفات متباينة ،مختلفة

وهي في صورها المختلفـة متفقـة       ،وأبلغ في الحراسة  ،للصلاة
 .المعنى

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٦٣٨)(٢٤٥/ ٢(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٠
 )٦٢٧ (- ٢٠٥) ٤٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ٦١
 ]بدل أو عطف بيان) العصرصلاة (أي الفضلى ) عن الصلاة الوسطى(ش  [ 
  .٢٤٤ / ١البدائع  - ٦٢
 )٥٤٣/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٦٣



 ٧٠

 : جهة القبلة فيصلون كما يلي إذا كان العدو في- ١
ويركع ويرفع ـم  ،ويصف المسلمون خلفه صفين،يكبر الإمام 

فإذا قـاموا   ،ثم يسجد مع الإمام الصف الذي يلي الإمام       ،جميعاً
 .سجد الصف الثاني ثم قاموا

ثم يصـلي ـم     ،ويتقدم الصف الثاني  ،ثم يتأخر الصف الأول   
 .ثم يسلم م جميعاً،الركعة الثانية كالأولى

صلَّى بِأَصـحابِهِ    «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
ثُم ،فَصلَّى بِالَّذِين يلُونه ركْعةً   ،فَصفَّهم خلْفَه صفَّينِ  ،فِي الْخوفِ 

موا ثُم تقَـد  ،قَام فَلَم يزلْ قَائِما حتى صلَّى الَّذِين خلْفَهم ركْعةً        
   مهاموا قُدكَان الَّذِين رأَختةً،وكْعر لَّى بِهِمـى   ،فَصتح ـدقَع ثُم
 ٦٤»ثُم سلَّم،صلَّى الَّذِين تخلَّفُوا ركْعةً

 إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيصـلون بإحـدى            - ٢
 :الصفات التالية
 الطائفة  وتقف،وتصف معه طائفة  ،يكبر الإمام :الصفة الأولى 

ثم يثبـت   ،فيصلي بـالتي معـه ركعـة      ،الأخرى تجاه العدو  
 .ثم ينصرفون ويقفون تجاه العدو،ويتمون لأنفسهم،قائماً

                                                 
 )٨٤١ (- ٣٠٩)٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٦٤



 ٧١

فيصلي م الإمام الركعـة الباقيـة ثم        ،ثم تأتي الطائفة الأخرى   
 .ثم يسلم م،ويتمون لأنفسهم وهو جالس،يجلس

مع الحـذر مـن     ،وعليهم حمل سلاح خفيف أثناء صـلام      
 .وهمعد
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم       {: قال االله تعالى   - ١

طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونـوا         
          ـكعـلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأْتِ طَائِفَةٌ أُخلْتو ائِكُمرو مِن 
         نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو
         ـاحنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس

           ى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيوا ععض
أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينـا          

 ].١٠٢:النساء[} )١٠٢(
٢ -   رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسلَّى رفِ    �صـولَاةَ الْخص 

ثُم ،هةُ الْعـدو  والطَّائِفَةُ الْأُخرى مواجِ  ،بِإِحدى الطَّائِفَتينِ ركْعةً  
        وـدلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحقَامِ أَصوا فِي مقَامفُوا ورصاءَ ،انجو

      بِيلَّى بِهِمِ النص ثُم ةً �أُولَئِككْعر ،     بِـيالن لَّمس ثُم�،  ثُـم
 .٦٥.»وهؤلَاءِ ركْعةً،قَضى هؤلَاءِ ركْعةً

                                                 
 )٨٣٩ (- ٣٠٥)٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٦٥



 ٧٢

أن يصلي الإمـام بإحـدى الطـائفتين أول         :الصفة الثانية 
فيصلي بالأولى ركعـتين ثم     ،وبالأخرى آخر الصلاة  ،الصلاة

ثم تـأتي  ،وينصـرفون  ويتمون لأنفسهم ويسلمون،يثبت قائماً 
ثم يسـلم   ،الطائفة الأخرى فيصلي م الركعتين الأخيرتـين      

 .فتكون له أربعاً ولكل طائفة ركعتان،م
ام بالطائفة الأولى صلاة كاملـة      أن يصلي الإم  :الصفة الثالثة 

 .ثم يصلي بالأخرى كذلك ثم يسلم،ركعتين ثم يسلم م
وللإمام أن يصلي   ،وإذا كانت صلاة المغرب فلا يدخلها القصر      

 .وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس،بالطائفة الأولى ركعتين
أن تصلي كل طائفة ركعة واحدة فقط مـع         :الصفة الرابعة 

وتأتي الثانية فيصـلي ـم      ،ولى وتنصرف الإمام ثم تسلم الأ   
ــة ثم يســلم م ــام ،الإمــام الركعــة الباقي فيصــلي الإم

 .وتصلي كل طائفة ركعة من غير قضاء،ركعتين
وهذه مرة؛  ،فتفعل هذه مرة  ،وكل هذه الصفات ثابتة في السنة     

 .إحياءً للسنة
 : حال اشتداد الخوف وتواصل القتال – ٣

فهنـا إذا   ،ن والضرب والرمي   إذا اشتد الخوف وتواصل الطع    
دخل وقـت الصـلاة يصـلون رجـالاً وركبانـاً ركعـة             



 ٧٣

فـإن  ،للقبلة وغيرها،يومئون فرادى بالركوع والسجود   ،واحدة
لم يتمكنوا أخروا الصلاة حتى يقضي االله بينهم وبين عـدوهم           

 .ثم صلوا جماعة
ى حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصـلَاةِ الْوسـطَ      {:قال االله تعالى  

    وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومـا فَـإِذَا      ) ٢٣٨(وانكْبر الًا أَوفَرِج مفَإِنْ خِفْت
أَمِنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم مـا لَـم تكُونـوا تعلَمـونَ             

 ].٢٣٩ - ٢٣٨:البقرة[} )٢٣٩(
} أَو ركْبانا {.ماشين على أرجلكم  } رِجالا{:" قال السعدي   

لا يلزمـه  ،وفي هذه الحال  ،وسائر المركوبات ،لى الخيل والإبل  ع
فـإذا حصـل   ،فهذه صفة صلاة المعـذور بالخوف     ،الاستقبال

 ٦٦.صلى صلاة كاملة،الأمن
؛ " وإِن كانوا أَكثَر مِن ذَلِك    ":قَوله  " :وقال الحافظ في الفتح     

   ودأَي إِن كانَ الع،     والع دإِذا اشت ى أَنَّ الخَوفوالمَعن   إِذا كَثُر دو
          ـبسئِـذٍ بِحلاةُ حِينت الصجاز مِن الانقِسامِ لِذَلِك فَخِيف

وجاز تـرك مراعـاة مـا لا يقـدر علَيـهِ مِـن              ،الإِمكان
 .فَينتقِلُ عن القِيامِ إِلَى الركُوعِ،الأَركانِ

                                                 
 )٩٥١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٦
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       ودِ إِلَى الإِيماءِ إِلَى غَيرِ ذَلِكجكُوعِ والسن الرذا قـالَ   وبِ،وعه
لا يصنعونَ ذَلِك حتى يخشـى      :الجُمهور ولَكِن قالَ المالِكِيةَ     

 .فَوات الوقتِ
  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:»         ـوـا همالِ فَإِننِي فِي الْقِتعلَطُوا يتإِذَا اخ

أْسِ ،الذِّكْربِالر ارأَشو «  رمع نقَالَ اب:   بِيإِنْ«:�قَالَ النوا  وكَان 
 ٦٧»أَكْثَر مِن ذَلِك فَيصلُّونَ قِياما وركْبانا

فَإِن كانَ خوف أَشد مِن ذَلِك      ":والحاصِلُ أَنه اُختلِف فِي قَولِهِ      
واالله ،والراجِح رفعه ،هل هو مرفُوع أَو موقُوف علَى ابن عمر       " 

٦٨."أَعلَم 
 كَانَ خوفًا هو أَشد مِن ذَلِك يعنِـي         وقَولُه فَإِنْ ":وقال الباجي   

خوفًا لَا يمكِن معه الْمقَام فِي موضِعٍ ولَا إقَامةَ صـف صـلَّوا       
رِجالًا قِياما علَى أَقْدامِهِم وذَلِك أَنَّ الْخوف علَـى ضـربينِ           

    إِقَامو ارتِقْرفِيهِ الِاس كِنمي برض       مِـن ـافخي لَكِن فةُ الص
ظُهورِ الْعدو بِالِاشتِغالِ بِالصلَاةِ فَهاهنا لَا يخلُو مِـن حـالَينِ           
إحداهما أَنْ يرجو أَنْ يأْمن فِي الْوقْتِ فَهذَا ينتظِر أَنْ يأْمن ما            

قْتالْو جرخي لَم. 

                                                 
 صحيح) ٣٩٣/ ٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦٧
 )٤٣٣/ ٢( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاريفتح  - ٦٨
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ا يرجو ذَلِك فَهذَا يصلِّي صلَاةَ الْخـوفِ علَـى          أَنْ لَ :والثَّانِيةُ
اهنما قَدبِ مسح. 

 .وأَما الضرب الثَّانِي مِن الْخوفِ
فَهذَا أَنْ لَا يمكِن معه استِقْرار ولَا إقَامةُ صف مِثْـلُ الْمنهـزِمِ     

مكَنه راجِلًا أَو راكِبا قَالَ اللَّـه       الْمطْلُوبِ فَهذَا يصلِّي كَيف أَ    
ومِـن  ] ٢٣٩:البقـرة [} فَإِنْ خِفْتم فَرِجالا أَو ركْبانا {:تعالَى

جِهةِ الْمعنى أَنَّ الصلَاةَ لَما تأَكَّد أَمرها ولَم يجز الْإِخلَالُ بِهـا            
علَ فِي كُلِّ وقْتٍ علَى حسبِ ما       ولَا تركُها بِوجهٍ وجب أَنْ يفْ     

أَمكَن مِن فِعلِها لِأَنَّ الْإِتيانَ بِها علَى وجهِها يؤدي إلَى تركِها           
 .عِند تعذُّرِ ذَلِك فِيها

            مهكُـوعأَنَّ ر رِيـدي امِهِملَى أَقْـدا عانكْبر الًا أَورِج لُهقَوو
مهودجسـالَ           وح بِذَلِك رِيدأَنْ ي وزجلَا يو امِهِملَى أَقْداءٌ عإيم 

الْقِيامِ لِأَنه لَا فَائِدةَ فِي ذِكْرِهِ وكُلُّ من منعه عدو مِن الركُـوعِ        
والسجودِ فَإِنَّ حكْمه الْإِيماءُ وأَما قَولُه وركْبانا فَيرِيـد علَـى           

فِ           روـقُطُ بِـالْخسضِ يولِ إلَى الْـأَرزالن ضلِأَنَّ فَر احِلِهِمو
            اعٍ أَوسِـب وصٍ أَولُص فْسِهِ مِنلَى نع افخ نكُلُّ م كَذَلِكو
غَيرِ ذَلِك فَإِنه يصلِّي علَى راحِلَتِهِ قَالَ مالِك فِي الْمدونةِ حيثُ           



 ٧٦

 وكَانَ أَحب إلَيهِ إنْ أَمِن فِي الْوقْتِ أَنْ يعِيد ولَـم            توجهت بِهِ 
ودكَالْع هر٦٩.."ي 

لو فرض أن الصـفات     :ولكن إذا قال قائل   ":وقال ابن عثيمين    
 لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضـر؛ لأن      �الواردة عن النبي    

 الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت؟
ة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه مـن         إذا دعت الضرور  :فنقول
فإم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة         ،العدو

 لا  � إذا كانت الصفات الـواردة عـن الـنبي           �عن النبي   
] ١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {:لقول االله تعالى  ،تتأتى

".٧٠ 
 :صلاَةُ الْجمعةِ فِي الْخوفِ 

 حصل الْخوف فِي بلَدٍ وحضرت صلاَةُ الْجمعةِ فَلَهـم أَنْ           إِذَا
ويشترطُ فِي الصلاَةِ   ،وعسفَانَ،يصلُّوها علَى هيئَةِ ذَاتِ الرقَاعِ    

 :علَى هيئَةِ صلاَةِ ذَاتِ الرقَاعِ 

                                                 
 )٣٢٥/ ١(المنتقى شرح الموطإ  - ٦٩
 )٤١١/ ٤(الشرح الممتع على زاد المستقنع  - ٧٠
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 )١ (   مِيعِهِمبِج طُبخأَنْ ي،   فِـر مقَهفَري نِثُميقَت،   طُـبخي أَو
فَلَو ،ويجعل مِنها مع كُلٍّ مِن الْفِرقَتينِ أَربعِين فَصـاعِدا        ،بِفِرقَةٍ

 صِحت ى لَمرلَّى بِأُخصقَةٍ وبِفِر طَبخ. 
فَلَو نقَصت عن   ،أَنْ تكُونَ الْفِرقَةُ الأُْولَى أَربعِين فَصاعِدا      ) ٢( 
ةُ   أَرعمقِدِ الْجعنت لَم عِينب،        ـرضي ةُ لَـمقَةُ الثَّانِيتِ الْفِرقَصإِنْ نو

 .والْمسامحةِ فِي صلاَةِ الْخوفِ ،لِلْحاجةِ
ولَو خطَب بِهِم وصلَّى بِهِم علَى هيئَةِ صلاَةِ الْخوفِ بِعسفَانَ          

علَى هيئَةِ صلاَةِ بطْنِ نخلٍ ؛ إِذْ         تجوز ولاَ،فَهِي أَولَى بِالْجوازِ  
  .٧١لاَ تقَام جمعةٌ بعد جمعةٍ 

 :السهو فِي صلاَةِ الْخوفِ 
يتحمل الإِْمام سهو الْمأْمومِين إِذَا صلَّى بِهِم صلاَةَ ذَاتِ الرقَاعِ          

إِلاَّ سهو الطَّائِفَـةِ    ،يها جمهور الْفُقَهاءِ  علَى الْهيئَةِ الَّتِي ذَهب إِلَ    
الأُْولَى فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ فَلاَ يتحملُـه ؛ لاِنقِطَـاعِ قُـدوتِها            

وســهو الإِْمــامِ فِــي الركْعــةِ الأُْولَــى يلْحــق ،بِالْمفَارقَةِ
وإِنْ لَـم يسـجدِ     ، صلاَتِهِم فَيسجدونَ لِلسهوِ فِي آخِرِ   ،الْكُل

 امالإِْم. 

                                                 
،المغني ٥٧ / ٢،روضة الطالبين   ٢٧٢ / ١،أسنى المطالب   ٤١٩ / ٤اموع   - ٧١

  .٤٠٥ / ٢لابن قدامة 
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وسهوه فِي الثَّانِيـةِ لاَ يلْحـق الأَْولِـين لِمفَـارقَتِهِم قَبـل             
 .٧٢ويلْحق الآْخرِين ،السهوِ

 :حمل السلاَحِ فِي هذِهِ الصلَواتِ 
     بحتساتِ ملَوذِهِ الصلاَحِ فِي هل السملاَ    ،ح نلِم كُهرت هكْري

أَو أَذًى مِن مطَرٍ أَو غَيرِهِ احتِياطًـا لِقَولِـهِ          ،عذْر لَه مِن مرضٍ   
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم         {:تعالَى  

    جفَإِذَا س مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعم     ائِكُـمرو وا مِنكُونوا فَلْيد
ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصـلُّوا معـك ولْيأْخـذُوا           
         تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهحِذْر

 واحِدةً ولَا جناح علَـيكُم إِنْ       وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً   
           كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن كَانَ بِكُم

} وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعـد لِلْكَـافِرِين عـذَابا مهِينـا           
 ] ١٠٢:النساء[

علَـى  }  ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم    {:وحملُوا الأَْمر فِي قَوله تعالَى      
كَسائِرِ ما  ،فَلاَ يجِب حملُه  ،لأَِنَّ تركَه لاَ يفْسِد الصلاَةَ    ،الندبِ

  كُهرت فْسِدةُ      ،لاَ يلاَمالس الِبلأَِنَّ الْغنِ ؛ ولَى الأَْما عاسقِيا ،وأَم

                                                 
،بلغـة  ٤٠٦ / ٢،المغـني  ٥٨ / ٢،روضة الطالبين  ٢٧٢ / ١روض الطالب    - ٧٢

  .٦٨ / ١السالك على الشرح الصغير 
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أَو ،لْهلاَكِ بِتركِ السلاَحِ وجب حملُه    إِذَا كَانَ الْمصلِّي يتعرض لِ    
  .٧٣وضعه بين يدِهِ بِحيثُ يسهل تناولُه عِند الْحاجةِ 

 ٧٤: وفي الموسوعة الفقهية أيضا
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى استِحبابِ حمل السلاَحِ لِلْخائِفِ        "

  فَعدلاَةِ يفْسِـهِ     فِي الصن نع ودـالَى    ، بِهِ الْععل اللَّـهِ تلِقَو: }
     مهتـلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيونَ أَنْ       } ونـأْملاَ ي ـمهلأَِن؛ و

 مهودع مأَهفْجي، هِملَيمِيلُوا عـالَى       .فَيعت ا قَال اللَّـهكَم:} دو
ونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعـتِكُم فَيمِيلُـونَ       الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُ   
 .]١٠٢:النساء[} علَيكُم ميلَةً واحِدةً 

 والْمستحب مِن ذَلِك ما يدفَع بِهِ عـن نفْسِـهِ كَالسـيفِ            
مال ولاَ يمنع مِن كَ   ،)الدرعِ  ( يثْقُلُه كَالْجوشنِ    ولاَ،والسكِّينِ

ولاَ يؤذِي غَيـره كَـالرمحِ الْمتوسـطِ        .٧٥السجودِ كَالْمِغفَرِ 

                                                 
 / ٢،المغـني   ٦٠ / ٢،روضـة الطـالبين     ٢٧٣ / ١شرح روض الطالـب      - ٧٣

  .١٧ / ٢،كشاف القناع ٤١١
 )١٤٩/ ٢٥( وزارة الأوقاف الكويتية -لموسوعة الفقهية الكويتية  ا- ٧٤
 .زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة : المغفر  - ٧٥
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ولاَ ما يخِل بِركْنٍ مِن أَركَانِ      ،ولاَ يجوز حمل نجسٍ   ،والْكَبِيرِ
 .٧٦الصلاَةِ إِلاَّ عِند الضرورةِ 

نَّ الأَْمر بِهِ لِلرفْقِ بِهِم     ولَيس النص لِلإِْيجابِ عِند الْجمهورِ ؛ لأَِ      
 ) .٣(والصيانةِ لَهم فَلَم يكُن لِلإِْيجابِ 

إِنَّ حمل السلاَحِ فِي صـلاَةِ الْخـوفِ        :وقَال بعض الشافِعِيةِ    
     وبجرِ الْوالأَْم ؛ لأَِنَّ ظَاهِر اجِبل     ،ودا يم صنَ بِالنرقَدِ اقْتو

وإِذَا كُنـت فِـيهِم     {:علَى إِرادةِ الإِْيجابِ بِهِ وهو قَوله تعالَى        
فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَـةٌ مِـنهم معـك ولْيأْخـذُوا            
أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتـأْتِ طَائِفَـةٌ          

م يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم       أُخرى لَ 
ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُـونَ       
            أَذًى مِـن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيع

رٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ          مطَ
ونفْي الْحرجِ  ] ١٠٢:النساء[} اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا      

فَأَما إِنْ كَانَ بِهِم    .مشروطًا بِالأَْذَى دلِيلٌ علَى لُزومِهِ عِند عدمِهِ      
                                                 

 / ٢ ط دار الكتـاب العربي،والبنايـة شـرح الهدايـة            ٢٤٥ / ١دائع  الب - ٧٦
 ط  ٣٠٤ / ١ ط المكتب الإسلامي،ومغني المحتاج      ٥٩ / ٢،وروضة الطالبين   ٩٤٠

ــذب   ــطفى الحلبي،والمه ــة،والمغني ١١٤ / ١مص  ط ٤١٢ / ٢ ط دار المعرف
  .٣٧١ / ٥ ط عالم الكتب،وتفسير القرطبي ١٧ / ٢الرياض،وكشاف القناع 
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بِتصرِيحِ النص  ،ى مِن مطَرٍ أَو مرضٍ فَلاَ يجِب بِغيرِ خِلاَفٍ        أَذً
 .٧٧بِنفْيِ الْحرجِ فِيهِ

  :٧٨الاِستِخلاَف فِي صلاَةِ الْخوفِ 
والشافِعِيةُ هم الَّذِين تكَلَّموا عنِ الاِسـتِخلاَفِ فِـي         ،الْمالِكِيةُ

ولَم نقِف لِلْحنفِيةِ والْحنابِلَـةِ علَـى      ،لسفَرِصلاَةِ الْخوفِ فِي ا   
 .٧٩نص فِي هذَا الْموضوعِ

ثُم ،إِذَا صلَّى الإِْمام ركْعةً مِن صلاَةِ الْخـوفِ       :فَعِند الْمالِكِيةِ   
ثُم يثْبـت   ،فَلْيقَدم مـن يـؤمهم    ،أَحدثَ قَبل قِيامِهِ إِلَى الثَّانِيةِ    

لَفختسالْم،   مهلاَتص لْفَهخ نم تِميو،      ا أَوـاكِتس قَـائِم وهو
ثُم ،ثُم تأْتِي الطَّائِفَةُ الأُْخرى فَيصلِّي بِهِم ركْعةً ويسـلِّم        ،داعِيا

 .تتِم هذِهِ الطَّائِفَةُ الركْعةَ الثَّانِيةَ 
 دأَح لَوو           لْفَهخ ن؛ لأَِنَّ م لِفختسةِ فَلاَ يامِهِ إِلَى الثَّانِيقِي دعثَ ب

حتى لَو تعمد حِينئِذٍ    ،خرجوا مِن إِمامتِهِ بِالاِقْتِداءِ بِهِ فِي ركْعةٍ      
 هِملَيع دفْست لَم ثَ أَوِ الْكَلاَمدالْح. 

                                                 
 / ٢،وروضـة الطـالبين     ٣٠٤ / ١،ومغـني المحتـاج     ١١٤ / ١المهذب   - ٧٧

  .٤١٢ / ٢،والمغني ٥٩
 )٢٥٨/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٨
واللجنة ترى أن الاستخلاف في صلاة الخوف لا يخرج في الجملة عما ذكروه     - ٧٩

 .في الصلاة المطلقة 
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   لاَءِ الرؤه مى        فَإِذَا أَتـرالطَّائِفَـةُ الأُْخ توا أَتبذَهةَ وةَ الثَّانِيكْع
 وهمامٍ فَقَد٨٠بِإِم.  

    افِعِيالش امقَال الإِْمو:       وفِ فَهولاَةِ الْخفِي ص امثَ الإِْمدإِذَا أَح
 كَـانَ   فَإِنْ.وأَحب إِلَي أَلاَّ يستخلِف أَحدا    ،كَحدثِهِ فِي غَيرِها  

وهو واقِـف فِـي   ،أَحدثَ فِي الركْعةِ الأُْولَى أَو بعدما صلاَّها    
قَضتِ الطَّائِفَةُ  ،الركْعةِ الثَّانِيةِ فَقَرأَ ولَم تدخل معه الطَّائِفَةُ الثَّانِيةُ       

أَو ،رى إِمام مِنهم  وأَم الطَّائِفَةَ الأُْخ  ،الأُْولَى ما علَيهِم مِن الصلاَةِ    
ولَو قَدم رجلاً فَصلَّى بِهِم أَجزأَ عنهم إِنْ شاءَ اللَّه          ،صلَّوا فُرادى 

 -وإِذَا أَحدث الإِْمام وقَد صلَّى ركْعةً وهو قَائِم يقْـرأُ           .تعالَى
     لْفَهاغَ الَّتِي خفَر ظِرتنالَّـذِ   -ي قَفو        قِـفـا يكَم مي قُـد

امقُوفِهِ  ،الإِْمأَ فِي وقَرو،    لْفَهغَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي خلَتِ .فَإِذَا فَرخدو
ثُم ركَـع   ،الطَّائِفَةُ الَّتِي وراءَه قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ وقَـدرِ سـورةٍ         

امِ الأَْ     ،بِهِمكَالإِْم ملاَتِهِ لَهكَانَ فِي صءٍ     ويفِي ش الِفُهخل لاَ يو
 كرل     إِذَا أَدامِ الأَْوالإِْم عةَ الأُْولَى مكْعـى    ،الرتح مهظَـرتانو

 بِهِم لِّمسي وا ثُمدهشت٨١.ي 
 :٨٢الْخطَأُ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

                                                 
 )١٨٦/ ٢(مختصر خليل مواهب الجليل في شرح  - ٨٠
 )٢٦٠/ ١( الأم للشافعي - ٨١
 )١٤٨/ ١٩( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٢
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      وها فَظَنادوفِ سوالَةِ الْخونَ فِي حلِمسأَى الْما   روـدطَـأً عخ 
أَو كَـانَ  ،ثُم بانَ أَنه لَم يكُن عدوا    ،وصلَّوا صلاَةَ شِدةِ الْخوفِ   

بينهم وبين الْعدو حائِلٌ لاَ يمكِنه الْوصول إِلَيهِم اختلَفُوا فِـي           
 :هذِهِ الْمسأَلَةِ علَى قَولَينِ 

هم إِعادةُ الصلاَةِ وهو مذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَـةِ        تلْزم:الأَْول  
٨٣    وِيوالن هححصةِ وافِعِيالش دلٌ عِنقَوـدِ       ٨٤ووجي لَـم هلأَِن  

 سواءٌ استند الظَّن  ،الْمبِيح فَأَشبه من ظَن الطَّهارةَ ثُم علِم بِحدثِهِ       
  .٨٦ولأَِنهم تيقَّنوا الْغلَطَ فِي الْقِبلَةِ ،٨٥خبرِ ثِقَةٍ أَو غَيرِهِ لِ

لاَ يعِيـدونَ وتجـزِئُهم صـلاَتهم وهـو مـذْهب           :الثَّانِي  
والْقَول الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ لِوجودِ الْخوفِ حـال        .٨٧الْمالِكِيةِ
  .٨٨الصلاَةِ 

  ٨٩:الْمفَارقَةُ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

                                                 
 ٢٠ / ٢،كشاف القناع ١٨٦ / ٢حاشية رد المحتار  - ٨٣
 ٤٣٢ / ٤اموع  - ٨٤
 ٢٠ / ٢كشاف القناع  - ٨٥
 ٤٣٢ / ٤اموع  - ٨٦
 ٧١ / ٢شرح الزرقاني  - ٨٧
 ٤٣٢ / ٤ع امو - ٨٨
 )٢٥٠/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٩
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فِرقَةٌ :مِن صورِ صلاَةِ الْخوفِ أَنَّ الإِْمام يفَرق الْجيش فِرقَتينِ          
   ودةِ الْعهاجول فِي معجت،       ـةِ مِـنقَةِ الثَّانِيبِالْفِر املِّي الإِْمصيو

لَى الركْعةِ الثَّانِيةِ فِي الثُّنائِيـةِ وإِلَـى        فَإِذَا قَام الإِْمام إِ   ،الْجيشِ
الركْعةِ الثَّالِثَةِ فِي الثُّلاَثِيةِ أَوِ الرباعِيةِ فَارقَـه الْمـأْمومونَ ولاَ           
يتابِعونه بل يتِمونَ الصلاَةَ لأَِنفُسِهِم ثُم يذْهبونَ إِلَـى وجـهِ           

ودالْع،و          مِـن قِيا بم امالإِْم لِّي بِهِمصةُ فَيارِسقَةُ الْحأْتِي الْفِرت
فَإِذَا جلَس لِلتشهدِ قَاموا وأَتمـوا صـلاَتهم والإِْمـام          ،صلاَتِهِ

 بِهِم لِّمسلِي مهظِرتن٩٠...ي 
 

����������� 
  

                                                 
وحاشية البجيرمي على   ) ١٩٧/ ١( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع        : انظر   - ٩٠

ومغني المحتاج إلى معرفـة     ) ٢٥٦/ ٢(تحفة الحبيب على شرح الخطيب      = الخطيب  
 )٣٦١/ ٢( إلى شرح المنهاج واية المحتاج) ٥٧٥/ ١(معاني ألفاظ المنهاج 
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ورد في صلاةِ الخوفِ هيئات مختلِفَةٍ فأي هيآتِهـا أفْضـل؟؛           
خاصةً وأنَّ أساليب القِتالِ قد تغيرت في زمانِنا؛ بحيثُ يكُونُ          

 .فِي الاجتِماعِ للصلاةِ خطَر على المُصلين؟
  :بعدالحَمد اللهِ؛ و:الجَواب

        نِ النبيع تتثَب فِ قَدةٍ؛ وكُلُّ ما     �فإنَّ صلاةَ الخَوئئاتٍ عِدبِه 
ولَو قِيلَ بالتفْضيلِ لكـانَ     ،ثَبت عنه فالصلاةُ بهِ سنةُ مشروعةٌ     

            دـربأنَّ م الرازِي رالفَخ حلَى؛ بلْ صرفي كِتابِ االلهِ أَو الوارِد
 وتِلافِ هوافَقَةً لظاهِرِ الآيـة     الاخم كُـونَ    ، الأشدأنْ ي زووج

اختلاف هيآتِها لأنَّ النبِي صلى االلهُ علَيهِ وسـلَّم صـلاها في            
 .أوقاتٍ مختلِفَةٍ بِحسبِ المَصلَحة

وأحسن ما يقالُ في اختِلافِ الهَيئاتِ أنَّ الأفْضلَ مِنها ما كانَ           
فَيتخير أمِير الجُندِ أو قائِد السرِيةَ ما يـراه         ، القِتال أنسب لِحالِ 

أَوفَق لِلْحالِ؛ وإنما جعلْنا التخيير للأميرِ لأَنـه أدرى بِعـدوهِ؛           
 .وأَعلَم بِما يحتاج إليهِ مِن الحَيطَةِ والحَذر
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 يظْهر واللَّه تعـالَى     الَّذِي" :قالَ المختار الشنقِيطي في الأضواء    
لَمأَع،       ـهنةِ عاتِ الثَّابِتفِيلَ الْكَيـلَاةِ     - � -إِنَّ أَفْضفِـي ص 

 .ما كَانَ أَبلَغُ فِي الِاحتِياطِ لِلصلَاةِ والتحفُّظِ مِن الْعدو،الْخوفِ
 بـلْ   - � -لَا تختص صـلَاةُ الْخـوفِ بِـالنبِي         :" وقال  

والِاستِدلَالُ علَى خصوصِها بِهِ    ،مشروعِيتها باقِيةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ    
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ الْآيةَ       : بِقَولِهِ تعالَى  - � -
 وقَد أَجمع الصـحابةُ وجمِيـع     ،استِدلَالٌ ساقِطٌ ،]١٠٢ \ ٤[

خذْ مِـن أَمـوالِهِم صـدقَةً       :الْمسلِمِين علَى رد مِثْلِهِ فِي قَولِهِ     
إِنما ، فِيهِم - � -واشتِراطُ كَونِهِ   ،]١٠٣ \ ٩[تطَهرهم الْآيةَ   

بين لَهم بِفِعلِك لِكَونِـهِ    :والتقْدِير،ورد لِبيانِ الْحكْمِ لَا لِوجودِهِ    
        هرغَيو بِـيرالْع ناب ا قَالَهلِ كَمالْقَو مِن حضـنِ    ،أَوـذَّ عشو

الْجمهورِ أَبو يوسف والْمزنِي وقَالَ بِقَولِهِما الْحسن بن زِيـادٍ    
شرع إِنَّ صلَاةَ الْخوفِ لَم ت    :والُلُؤلُؤِي وإِبراهِيم بن علَيةَ فَقَالُوا    

  هدعلِهِ     - � -بطِ فِي قَورومِ الشفْهوا بِمجتاحو :   ـتإِذَا كُنو
فِيهِم،       هدعا بهلَيةِ عابحاعِ الصمبِإِج هِملَيع درلِهِ  - � -وبِقَوو 

وعموم منطُوقِ هـذَا    ،»صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي   «:- � -
 .٩١." مقَدم علَى ذَلِك الْمفْهومِالْحدِيثِ

                                                 
 )٢٦٣/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٩١
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           ةً وبِتِلْكرئَةِ ملُّوا بِهذهِ الهَيصةٍ فليعونَ في سكانَ المُجاهِد لْ لَوب
           ؛ ولِما فِيـهِ مِـنجاهدِينلِيمِها للمعت مِن رى؛ لِما في ذلكأُخ

 التـركِ   وحِمايتِهـا مِـن   ، كُلِّها �العملِ بِسنةِ رسـولِ االلهِ      
والوِقايةِ من انقِلابِ السنةِ عادةً بالمُداومةِ علَى صِفَةٍ        ،والهُجرانِ

واحِدةٍ؛ ولِما يكُونُ مع التنقُّلِ بين الهَيئاتِ مِـن استِحضـارِ           
وهذا هو الصوابِ في كُلِّ ما ورد في السنةِ علـى هـذه             ،النِيةِ

ستِفْتاحِ وصِيغِ التشهدِ والأذكارِ عقِيـب      كأدعِيةِ الا ،الشاكِلَةِ
 .الصلَواتِ؛ ونحوِ ذلك
فَإِنَّ الْعـدو   ،صلَاةُ الْخوفِ أَنواع كَثِيرةٌ   :قالَ ابن كثيرٍ رحمه االله    
والصـلَاةُ  ،وتارةً يكُونُ فِي غَيرِ صوا    ،تارةً يكُونُ تجاه الْقِبلَةِ   

كَالصبحِ ،وتارةً ثُنائِيةً ،وتارةً ثُلَاثِيةً كَالْمغرِبِ  ،رباعِيةًتارةً تكُونُ   
وتارةً يلْتحِم الْحرب فَلَا    ،ثُم تارةً يصلُّونَ جماعةً   ،وصلَاةِ السفَرِ 

ةِ وغَيرِ  بلْ يصلُّونَ فُرادى مستقْبِلِي الْقِبلَ    ،يقْدِرونَ علَى الْجماعةِ  
ولَهم أَنْ يمشوا والْحالَـةُ هـذِهِ       ،ورِجالًا وركِبانا ،مستقْبِلِيها

 .ويضرِبوا الضرب الْمتتابِع فِي متنِ الصلَاةِ
يصلُّونَ والْحالَةُ هذِهِ ركْعـةً واحِـدةً؛       :ومِنِ الْعلَماءِ من قَالَ   

  نِ عدِيثِ ابمِ لِحقَدتاسٍ الْمـلٍ     ،ببنح نب دمبِهِ قَالَ أَحقَـالَ  .و
ــي  ــي الْحواشِـ ــذِرِي فِـ ــالَ  :الْمنـ ــهِ قَـ وبِـ
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وإِلَيهِ .وحماد،وقَتادةُ،والْحكَم،ومجاهِد،والْحسن،وجابِر،عطَاءٌ
اكحالضو سطَاو بذَه. 

عبادي عن محمدِ بنِ نصرٍ الْمروزِي؛      وقَد حكَى أَبو عاصِمٍ ال    
أَنه يرى رد الصبحِ إِلَى ركْعةٍ فِي الْخوفِ وإِلَيهِ ذَهب ابن حزم            

 .أيضا
أَما عِند الْمسايفَةِ فَيجزِيـك ركْعـةٌ       :وقال إسحاق بن راهويهِ   

نْ لَم تقْدِر فَسجدةٌ واحِدةٌ؛ لِأَنها ذِكْر       فَإِ،تومِئُ بِها إِيماءً  ،واحِدةٌ
 .اللَّهِ

فَلَعلَّـه أَراد ركْعـةً     .تكْفِي تكْـبِيرةٌ واحِـدةٌ    :وقَالَ آخرونَ 
ولَكِنِ الَّذِين حكَوه   ،كَما قَالَه أَحمد بن حنبلٍ وأَصحابه     ،واحِدةً

كما هـو   ،ظَاهِرِهِ فِي الِاجتِزاءِ بتكبيرة واحدة    إِنما حكَوه علَى    
وإِلَيهِ ذَهب الْأَمِير عبد الْوهابِ بن      ،مذهب إسحاق بن راهويهِ   

 كِّيت الْمخى قَالَ ،بتا       :حكْهرتةِ فَلَا يكْبِيرلَى التع قْدِري فَإِنْ لَم
اه سعِيد بن منصورٍ فِي سـننِهِ عـن         رو،يعنِي بِالنيةِ ،فِي نفْسِهِ 

 ٩٢".فَاللَّه أَعلَم،عنه،عن شعيبِ بنِ دِينارٍ،إِسماعِيلَ بنِ عياش
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كُلُّ حدِيثٍ روِي   :قال أحمد بن حنبل   :وفي اللبابِ لابنِ عادل   
 ٩٣.فالعمل به جائِز،في أبواب صلاةِ الخَوفِ

  اب ذكَر لَـى          وقَدع تدفِ وراالله أنَّ صلاةَ الخَو هحِممٍ رزح ن
وذكَر ابن عجيبةَ في التفسيرِ أا عشرةُ أقوالٍ        ،أربع عشرةَ صِفَةً  

إن :وقالَ ابن القصارِ المـالكي      ،على حسبِ الأحاديثِ النبوِية   
ا في  النبي صلى االله عليه وسلم صلاّها فِي عشرةَ مواضِع؛ كـذ          

روِي عـن   :وقالَ ابن العربِي المالِكِي     :وفيهِ أيضاً ،أضواءِ البيان 
وقالَ ابن  ، أنه صلّى صلاةَ الخوفِ أربعاً وعشرين مرةً       �النبي  

 .القيمِ إا ترجِع إلى سِت صِفاتٍ أو سبع
بِـذِكْرِ  ونحن نذكُر ما فِي كِتابِ االلهِ تعالَى أولاً؛ ثُم نكْتفِي           

صِفَتينِ هنا مِما ثَبـت في السـنةِ تسـهِيلاً علَـى النـاظِرِ              
وعلَى أمراءِ السرايا أنْ يعلِّموها لِعامـةِ المُجاهِـدين          ،لِتحفَظ

   تِهِملعام رأيس هاً؛ لأنلِيمازِمٍ   عأَبِي ح ناءُوا إِلَـى     ، عا جفَرأَنَّ ن
أَما :تماروا فِي الْمِنبرِ مِن أَي عودٍ هو؟ فَقَالَ       قَد  ،سهلِ بنِ سعدٍ  

      وودٍ هع أَي مِن رِفي لَأَعااللهِ إِنو، مِلَهع نمـولَ   ،وسر تأَيرو
يـا أَبـا    :قَالَ فَقُلْـت لَـه    ، أَولَ يومٍ جلَـس علَيـهِ      �االلهِ  

 قَالَ أَبـو    - إِلَى امرأَةٍ    �ولُ االلهِ   أَرسلَ رس :قَالَ،فَحدثْنا،عباسٍ
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يعملْ لِي  ،انظُرِي غُلَامكِ النجار   «-إِنه لَيسميها يومئِذٍ    :حازِمٍ
ثُم أَمـر   ،فَعمِلَ هذِهِ الثَّلَاثَ درجاتٍ   » أَعوادا أُكَلِّم الناس علَيها   

فَهِي مِـن طَرفَـاءِ     ،هذَا الْموضِع فَوضِعت  ،�بِها رسولُ االلهِ    
 قَام علَيهِ فَكَبر وكَبر النـاس       �ولَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     .الْغابةِ
اءَهررِ  ،وبلَى الْمِنع وهفِي       ،و دجى ستى حقَرلَ الْقَهزفَن فَعر ثُم

ثُم أَقْبلَ علَـى    ،رغَ مِن آخِرِ صلَاتِهِ   حتى فَ ،ثُم عاد ،أَصلِ الْمِنبرِ 
يا أَيها النـاس إِنـي صـنعت هـذَا لِتـأْتموا            «:الناسِ فَقَالَ 

 ٩٤»ولِتعلَّموا صلَاتِي،بِي
صلَّى بِنا أَبو موسى الْأَشعرِي رضِي االلهُ       " :وعن أَبِي الْعالِيةِ قَالَ   

 ببأَص هنفِ    عولَاةَ الْخانَ صأَبِي      ."ه نع قَاشِيطَّانُ الرى حورو 
ويذْكَر عن جعفَرِ بنِ محمـدٍ      ،موسى أَنه صلَّى صلَاةَ الْخوفِ    

عن أَبِيهِ أَنَّ علِيا رضِي االلهُ عنه صلَّى الْمغرِب صلَاةَ الْخـوفِ            
روينا عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ أَنه علَّمهم صـلَاةَ          و،لَيلَةَ الْهرِيرِ 

وعنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنه أَنه كَانَ إِذَا سئِلَ عـن            ،الْخوفِ
 لَم يحمِلْها   �والَّذِين رووها عنِ النبِي     ،صلَاةِ الْخوفِ وصفَها  

بلْ ،أَو علَى أَنها ترِكَت   ، بِها �ى تخصِيصِ النبِي    أَحد مِنهم علَ  
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رواها كُلُّ واحِدٍ مِنهم وهو يعتقِد جوازها علَى الصفَةِ الَّتِـي           
 .٩٥"وبِااللهِ التوفِيق،رواها

 لَهـم   وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت   {:فما في التنزِيلِ في قَولِهِ تعالى     
الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم فَـإِذَا           
سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّوا          

      الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مصوا  فَلْيكَفَر 
لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُـونَ علَـيكُم ميلَـةً      
   مـتكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدو

عـد  مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّـه أَ         
 .]١٠٢:النساء[} لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

وهو :هِي التي تصلِّي؛ وقيل   :والطائِفَةُ المأمورةُ بأخذِ السلاحِ قِيل    
والصواب أَنه يتنـاولُ    ،التي كانت بإزاءِ العدو   :عنِ ابنِ عباس  

قَع فِيهـا مِـن     ومن مارس الحَرب وعلِم ما ي     ،الطائِفَتينِ جمِيعاً 
           نـيب ظاتِ فِيها فـارِق؛ وأَنَّ اللحوالفَر ةِ الكَرعرةِ وسالمُباغَت
السلامةِ والإصابة؛ وما ينبغِي أَنْ يكُونَ علَيهِ القائد مِن حـذَرٍ           

         نـاهرتةُ ما اخصِح لِه نيبراب تحذَرِ الغ مِن دأش،   ـومموأنَّ ع
يجوز أن يريد   :قال الزجاج ،وخذُوا حِذْركُم يؤيده  {: تعالى قَولِهِ
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ويجوز أن يكـون    ،لأن المصلي غير مقاتل   ،به الذين وجاه العدو   
وأحرى أن لا   ،لأنه أرهب للعدو  ،الجماعة أمروا بحمل السلاح   

 .٩٦.يقدموا عليهم
ولكن سـلاح   ،ولفظ الآية يتناول الكل   :قال القاضي أبو محمد   

 �اختلفت الآثار في هيئة صـلاة الـنبي         و،المصلين ما خف  
 ٩٧وبحسب ذلك اختلف الفقهاء،بأصحابه صلاة الخوف

ولكن سِـلاَح المصـلِّين مـا       ،ولفظ الآية يتنـاولُ الكـلَّ     
فخ،تِ الطائفةُ المصـلِّيةُ هـي          :قُلْتومن المعلوم أنه إذا كان

واختلفـت  .فالحارسةُ من باب أحرى   ،المأمورةَ بِأخذِ السلاحِ  
 بأصحابه صلاةَ الخَوف وبِحسبِ     �لآثار في هيئة صلاة النبي      ا

 .٩٨اختلف الفقَهاء،ذلك
إنَّ الأَمر بِحملِ السـلاحِ في صـلاةِ        :بلْ مِن العلَماءِ من قال    

  ٩٩.وهو أَحد قَولَيِ الشافِعِي،الخَوفِ على الوجوبِ لِظاهِرِ الآية
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  رِ أنَّ  أبو حيان   وذكَرحـا      :السلاح  في البمعروف وما هـو م
يتحصن بِهِ الْإِنسانُ مِن سيفٍ ورمحٍ وخِنجرٍ ودبوسٍ ونحـوِ          

١٠٠ "ذَلِك 
 وعلَى هذا فَكُلُّ أنواعِ السلاحِ الحادِثَةِ مِما يحتـاج إلَيهـا           

         ها بعضساكُها أو وإم لُها فِي الصلاةِ أومح هِ  المُقاتِلُ فَلَهديي ين
أو تحت قَدميهِ علَى أَي وجهٍ يحصلُ بهِ المقْصود من الحَيطَـةِ            

مالَم يشغلْه حملُه عنِ الصلاةِ؛ أو يكُونُ بِحيثُ يؤذِي         ،والحَذَرِ
 .بهِ من قام إلى جنبهِ مِن المُصلِّين

  ــاري ــا رواه البخ ــها م ــثُ؛ فمن ــا الأحادي ــنِ وأم ع
رِيهقَالَ،الز:     بِيلَّى النلْ صه هأَلْتفِ    -؟  �سلاَةَ الخَونِي صعي 

أَنَّ عبد اللَّهِ بـن عمـر رضِـي اللَّـه           ،أَخبرنِي سالِم : قَالَ -
فَوازينا ، قِبـلَ نجـدٍ    �غَزوت مع رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،عنهما
ودافَ،العفَص ما لَهولُ اللَّهِ    «،فْنسر ا  �فَقَاملِّي لَنصي ،  ـتفَقَام

      ودلَى العطَائِفَةٌ ع لَتأَقْبلِّي وصت هعولُ اللَّهِ   ،طَائِفَةٌ مسر كَعرو
ثُم انصرفُوا مكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي     ، بِمن معه وسجد سجدتينِ    �

 بِهِم ركْعـةً وسـجد      �فَركَع رسولُ اللَّهِ    ،اءُوافَج،لَم تصلِّ 

                                                 
 )٤٦/ ٤(البحر المحيط في التفسير  - ١٠٠
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فَركَع لِنفْسِهِ ركْعـةً    ،فَقَام كُلُّ واحِدٍ مِنهم   ،ثُم سلَّم ،سجدتينِ
 .١٠١»وسجد سجدتينِ

 حتى إِذَا   �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،  عن جابِرٍ    ومِنها ما في  
قَاعِ  كُنا       :قَالَ،ا بِذَاتِ الراهكْنرةٍ ظَلِيلَةٍ ترجلَى شا عنيا إِذَا أَتكُن

فَجاءَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين وسيف رسولِ      :قَالَ،�لِرسولِ االلهِ   
فَقَالَ ، فَاخترطَـه  �فَأَخذَ سيف نبِي االلهِ     ، معلَّق بِشجرةٍ  �االلهِ  

فَمن يمنعك مِنـي؟    :قَالَ،»لَا«:أَتخافُنِي؟ قَالَ :� االلهِ   لِرسولِ
 �فَتهدده أَصحاب رسـولِ االلهِ      :قَالَ،»االلهُ يمنعنِي مِنك  «:قَالَ

 فيالس دفَأَغْم،لَّقَهعلَاةِ :قَالَ،وبِالص ـودِيـلَّى بِطَائِفَـةٍ   ،فَنفَص
وصـــلَّى بِالطَّائِفَـــةِ الْـــأُخرى ،رواثُم تأَخ،ركْعتــينِ 

ولِلْقَومِ ، أَربـع ركَعـاتٍ    �فَكَانت لِرسولِ االلهِ    :قَالَ،ركْعتينِ
 .١٠٢ركْعتانِ

                                                 
  )٩٤٢)(١٤/ ٢(صحيح البخاري  - ١٠١
فوازينـا  . (جهة نجد وهو كل ما ارتفع من بلاد العرب إلى العراق          ) قبل نجد (ش [ 

) فصاففناهم(في نسخة  ) فصاففنا لهم . (قابلناهم وذلك في غزوة ذات الرقاع     ) العدو
 ]قطعة من جيش المسلمين) طائفة. (في مقابلتهمقمنا صفوفا 

 ٣١١)٥٧٦/ ١(وصحيح مسلم    ) ٤١٣٦) (١١٥/ ٥(صحيح البخاري    - ١٠٢
 واللفظ له) ٨٤٣ (-

 ]أي سله) فاخترطه(أي ذات ظل ) شجرة ظليلة(ش  [ 
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فإنْ كانَ في الاجِتماعِ للصلَواتِ خطَر لاخِتِلافِ أحوالِ القِتالِ         
يتِهِم فـلا حـرج     في زمانِنا؛ وربما أصاب العدو المُصلين بِرِما      

ولَه أنْ يصلِّي في    ،علَيهِم أنْ يصلّوا متفَرقين جماعاتٍ أو فُرادى      
الخَندقِ ولو جالِساً إنْ تعذر الوقُوف؛ للأدِلَّةِ التي أشـرنا إلى           
بعضِها؛ ويأتِي غَيرها في موضعٍ آخر إنْ شاءَ االله؛ ولِعمومِ قَولِهِ           

فَاتقُوا {:؛ وقَولِه تعالى  } يكَلِّف االلهُ نفْساً إِلاَّ وسعها     لا{:تعالى
متطَعتااللهَ ما اس{. 

ولا حرج أنْ يصلِّي جالِساً علَى مقْعدِ السـلاحِ كَمضـاداتِ      
الطيرانِ مثَلاً إنْ اقْتضى حالُ الحَذَرِ أو القِتالِ ذلك؛ لِعمومِ قَولِهِ           

أَو {:؛ فـإنَّ قَولَـه  }نْ خِفْتم فَرِجالًـا أَو ركْبانـا   فَإِ {:تعالى
معناه إِنْ لَم يمكِنكُم أَنْ تصلُّوا قَـانِتِين مـوفِّين          " ؛  }ركْباناً

لِلصلَاةِ حقَّها لِخوفٍ فَصلُّوا مشاةً علَى أَرجلِكُـم أَو ركْبانـا          
  كُمابوورِ دلَى ظُهـلِّي      ،عصفَةِ يايسالْملَةِ وقَاتالِ الْمذَا فِي حهو

            ـرغَيلَـةِ وقْبِلَ الْقِبـتسا ماكِبر اجِلًا أَور ههجثُ كَانَ ويح
       فَضأَخ ودجلُ السعجيودِ وجالسكُوعِ وومِئُ بِالريا ولِهقْبتسم
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صده سبع أَو غَشِيه سيلٌ يخاف مِنه       وكَذَلِك إِذَا قَ  ،مِن الركُوعِ 
وزجاءِ يا بِالْإِيملِّيصم هاما أَمدفْسِهِ فَعلَى ن١٠٣."ع 

ناه: قُلْتعفِي م ودرانِ العطَي تِياطِ مِنوحالُ الحَذَرِ والاح. 
سـميت  ثُم إنَّ الخَوف في الآيةِ هو الخَوف من العدو؛ ولـذا            

يـوم  :صلاةَ الخَوف؛ والعرب تسمي الحَرب بِذلك؛ فَتقُـولُ       
والخَوف مِـن   ،الروعِ؛ ويوم الفزع؛ كذا في التحرِيرِ والتنوير      

 ١٠٤ .طَيرانِ العدو داخلٌ في هذا؛ واالله أعلم
  

 ������������ 

                                                 
لباب التأويل في معاني    = وتفسير الخازن   ) ٢٩٠/ ١( طيبة   -تفسير البغوي    - ١٠٣

 )١٧٤/ ١(التتريل 
١٠٤ - http://www.tawhed.ws/r?i=٢٠٠٢١٠٠٥ 
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